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 تنويه

 
يحوي هذا المجلد كتابين، هما آخر ما كتب القديس أثناسيوس الرسولي قبل    
، ضد أبوليناريوس أسقف اللاذقية في سوريا، والذي 373عالم النور في عام انتقاله إلى 

نية في ربنا يسوع. الكتاب الأول بعنلوان تجسسلد ربنلا    إنسا كان ينكر وجود نفس
. 1983يسوع المسيحتج، وسبق أن نشرته مؤسسة القلديس أنوونيلوس في ينلاير    

نشرته ذات المؤسسة في ينلاير  والكتاب الثاني بعنوان تجظهور المسيح المحييتج، وسبق أن 
. وها نحن نعيد نشرهما معاً لوحدة موضوعهما من ناحية، ومن ناحية أخلر   1984

 لنفاد الوبعة الأولى منهما نظراً لمرور فترة طويلة منذ نشرهما لأول مرة.

بشفاعة والدتنا القديسة أن يعوينا جميعاً بركةً ونعمةً نولب من الرب يسوع 
قديس أثناسيوس الرسولي. له المجد الدائم في الكنيسة مع الآب والروح وال مريم العذراء،

 .القدس إلى الأبد آمين

 دكتور     2015رفاع صوم الميلاد 

 جورج حبيب بباوي         
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 ة تاريخية ولاهوتيةمقدم

 

، كان قد تلرك  373قب  أن ينتق  القديس أثناسيوس إلى عالم النور في مايو
مسودة كتاب بعنوان تجسسد ربنا يسوع المسيح تج وهو الكتاب اللذي ننشلره الآن   

 كآخر ما سجَّله هذا العملاق العظيم.

في  human soulنية نسلا إ والكتاب موجه ضد الذين ينكرون وجود نفلس 
المسيح وهو الاساه الذي صار يُعرف بعد ذلك باسم هرطقة أبولينلاريوس أسلقف   

(. ونص الكتاب نشر في المجللد  392 -372اللاذقية في سوريا )امتدت أسقفيته من 
من مجموعة الآباء اليونانيين ولم ينشر في السلسللة الإنجليزيلة    1166 -1093: 26

وما بعد نيقية(. كما لم يترجم بعد إلى اللغات الأوربية الحديثة ملا   المعروفة )آباء نقية
 عدا ترجمة فرنسية للنص السرياني وهو نصٌّ غير كام .

ويعود عدم الاهتمام بهذا الكتاب إلى أن بعض علماء اللاهوت وعلماء الآباء 
الموقف سائداً لم يعتبروه بقلم أثناسيوس الرسولي، وإنما كُتِبَ بعد وفاته، وقد ظ َّ هذا 

مدارس اللاهوت في الغرب حتى مولع القرن العشرين عندما دافع عن صلحة نسلبة   
وأسلتاذ   Ch. Demetropulosالكتاب إلى أثناسيوس الأستاذ اليوناني الأرثوذكسلي  

 .T. F وأخيراً أستاذ الآباء السابق في جامعلة أدنلبرة   G. Barbyالآباء في السوربون 

Torrance  و اختلاف أسلوب هذا الكتاب عن أسلوب أثناسليوس  وحجة النقاد ه
المعروف به في سائر كتبه. ولما كانت هذه هي الحجة الوحيدة التي أستند عليها هؤلاء 
النقاد فقد حاولوا نسبة الكتاب إلى العلامة ديلديموس الضلرير أو تلميلذه القلس     
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تلف تماماً عن إمبروسيوس الإسكندري. ولكن من الواضح أن الموضوع جديدٌ جداً ويخ
البدعة الآريوسية، وعن الموضوعات الأخر  التي عالجها أثناسيوس في كتاباته. وملن  
الثابت تاريخياً أن أثناسيوس كتب هذا الكتاب قب  وفاته بأيام، وأن الجلداول اللتي   

 وُضِعَت في عصر الآباء كانت تضع هذا الكتاب ضمن مؤلفات القديس أثناسيوس.

د هذه أول ترجمة للكتاب بعد الترجمة السريانية، وقد اعتمدت على النص تع
اليوناني والترجمة اللاتينية التي عُرفت في العصور الوسوى. وقد احتفظنا برقم الفقرات 

من مجموعة الآباء اليونانيين. أما العناوين الجانبية فهي من وضع  26كما ظهر في المجلد 
 تاب.الناشر حتى تسه  قراءة الك

يبدو لمن لا يؤمن بالتجسد أن الفرق بين وجود النفس الإنسلانية أو علدم   
وجودها هو فرقٌ ضئي  وبلا أهمية، ولكن الذي يؤمن بأن تجالكلمة صلار جسلداًتج   

ناً إنسلا  يح لم يكننية معناه أن المسإنسا (، يدرك تماماً أن عدم وجود نفس14: 1)يو
 حقيقياً ومثلنا في ك  شيء. وقد حصر الآباء جميعاً عم  المسيح في الحقائق التالية:

 أنه من جوهر الآب ومساوي له في ك  الصفات. 

 نٌ كامٌ  له نفس وجسد وك  صفات الإنسانية ماعدا الخوية.إنسا أنه 

 د اتحاداً كاملًا بناسوتٍ كام .أن اللاهوت الكام  وأقنوم الابن اتح 

بدون هذه العناصر الثلاثة معاً يستحي  علينا أن نتكلم عن سسلد الكلملة.   
والنقوة الثالثة ذات أهمية خاصة، ذلك أن وجود لاهوت كام  في ناسلوت كامل    
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 بدون اتحاد حقيقي، لا يخدم الإنسانية في شيء.

نية، وعبَّر القديس غريغوريوس لقد انزعج الآباء من إنكار وجود النفس الإنسا
النزينزي عن هذا بقوله: تجمالم يتحد به الرب عندما سسد هو ما بقي بدون شفاء، أما 
ما اتحد بألوهيته فقد خَلُص. إذا كان نصف كيان آدم فقط )الجسد( قد سقط، فإن ما 

 (.101اتحد به الرب هو نصف آدم، وبالتالي خَلَّص هذا النصفتج )رسالة: 

تحقق باتحاد لاهوت ربنا بك  مكونات الإنسان، وهذا يعني أن ملا   فالخلاص
أخذه الرب قد نال الفداء بالاتحاد؛ لأن المسيح قدَّس الناسوت بالاتحلاد، ورَفَعَله إلى   
شركة غير تلك التي كانت كائنة قب  التجسد. ولذلك يكمِّ  القديس غريغوريلوس  

هذا يعني أنه قد حكم على جسلدنا  عبارته السابقة ويقول: تجلقد حكم على عقلنا، و
أيضاً. فإذا كان الرب قد اتحد بما هو وضيع )الجسد( لكي يقدِّسه، فه  لا يتحد بما هو 

نياً إنسلا  ... لقد سقط آدم بعقله أولًا، ولذلك كان على المسيح أن يأخذ عقللاً  سامٍ
 (.13: 22لكي يقدِّس العق  الإنسانيتج )المرجع السابق، وراجع أيضاً مقالة 

بالاتحاد بين اللاهوت والناسوت نال الإنسان الخلاص، وهذا يعلني أن الار   
ن يشترك مع المسليح، وهلذا ملا    إنسا وقوة وقداسة هذا الاتحاد تُنق  إلى كيان ك 

يسجِّله معلمنا أثناسيوس مؤكِّداً أننا بدون الاتحاد تجتفقد الإنسانية الرجلاء وتبقلى في   
 (.4تج )فقرة: ضعفها ... وتزول النعمة تماماً

بالاتحاد تقدَّسنا لأن العنصر المشترك بين المسيح والبشلرية هلو الناسلوت ولليس     
هو الأداة أو الوسيلة التي  -كما يسميه أثناسيوس-اللاهوت، وبالتالي فناسوت المسيح 

منها وبها تعبر الحياة الإلهية وتصلنا، وهي الحياة التي تستويع أن تغلب الفساد والملوت  
(. وبلذلك  35، 31الإنسان حياً إلى الأبد. )راجع المقالة الثالثة ضد آريوس: وتُنهِض 

نية المسيح يؤدي إلى نتيجة مرعبة، وهي إنكلار خللاص   إنسا نر  أن إنكار كمال
 بأن الجسد هو الذي خلص وحده. والادعاءالنفس 
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ما أثناسيوس، ندرك أن المصدر الحقيقي لهذا الإنكلار  من الآباء جميعاً، ولا سي
 ليس سو  المانوية والغنوسية بمدارسها المختلفة وعلى رأسها مدرسة مرقيان.

كانت المانوية والغنوسية تعتبران أن الشر موجود في المادة، وأن الإنسان يجب 
ر وجلود  أن يتخلص من جسده لكي يتوهَّر ويتقدَّس. ولكن كيف أد  هذا إلى إنكا

النفس التي اعتقد هؤلاء الهراطقة بأنها من صنع إله الخير والنور، وإنها عكس الجسلد  
الذي صنعه إله الشر. الجواب واضح جداً إذا تتبعنا النتائج المنوقية التي ينتهي إليها أي 

أنكر ماني ومرقيان أن المسيح وُلِدَ من العلذراء، وأن لله جسلداً     دمتورف. فقفكر 
(. ولما كان الفرق الجوهري 12  أن جسده نزل من السماء )راجع الفقرة: حقيقياً، ب

بين الهراطقة والكنيسة الجامعة حول موضوع الشر هو فرقٌ دقيقٌ وخوير، اذ يعتقلد  
جميع الهراطقة بأن الشر هو جزءٌ من الخليقة، وأن له جوهراً وكياناً صنعه الخالق، أملا  

جوهر وبلا كيان، ب  هو ملن اختلراع العقل      الكنيسة الجامعة فتؤكد أن الشر بلا
الإنساني، وأن الإنسان ليس بالوبيعة شريراً، وإنما يصبح كذلك إذا مارَس الشر. وحتى 
الوبيعة الإنسانية بعد السقوط، لم تَعُد طبيعةً شريرةً، ب  طبيعةً مريضلةً، ولم يحلوِّل   

الشر والفسلاد والملوت،   سقوط الإنسان، الوبيعة الإنسانية إلى شر، ب  أدخ  عليها 
 فصارت محتاجة إلى الخلاص والحياة الأبدية.

ويؤكد أثناسيوس هذا بقوله: تجما الذي حكم الله عليه في البدء؟ هل  عللى   
الخليقة التي صوَّرها الخالق وصنعها؟ أم على العم  الصادر من إرادة الخليقة؟ فإذا دان 

 هذه الحالة مث  البشر ... فلالله دان  الله الخليقة التي خلقها، فقد دان نفسه وأصبح في
 (.11العم  الصادر من إرادة الخليقة التي كوَّنها وصورها..تج )فقرة: 

ولأن الكنيسة أكَّدت سسد ابن الله، وأن ناسوته هو ناسوتٌ حقيقيٌّ، جلاء  
هراطقة آخرون أمثال الأسقف أبوليناريوس وأخذوا ذات المبدأ الملانوي والغنوسلي   
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النفس الإنسانية. ونقوة الحق الوحيدة عند الهراطقة هلي أن اللنفس أو    وطبَّقوه على
(. فكيلف يمكلن   20العق  هو مصدر الفكر، وبالتالي هو الذي يحرك الجسد )فقرة: 

نية، وأهم ما يميزها هو العق ، ولا يخوئ مثلنلا؟ )راجلع   إنسا للمسيح أن يأخذ نفساً
يره من الآبلاء هلو أن الصلراع    (. والجواب الواضح عند أثناسيوس وغ16الفقرة: 

الداخلي الذي فينا هو تجما اخترعناه نحن من شرور نبتت من غواية الشليوان اللذي   
(. أما في حالة الرب 17علَّمنا كيف نعصي الله وزرع هذه الغواية في طبيعتناتج )فقرة: 

المتجسد، فلا يوجد فيه صراع داخلي بسبب اتحاد اللاهوت بالناسوت، وهوما يعلني  
الرب لم يتخلى عن ألوهيته عندما سسد، وبالتالي، فعدم الخوأ وانعلدام الصلراع   أن 

 (.17الداخلي هو أمرٌ مؤكد )فقرة: 

يبدو لكثير من المسيحيين أن موت المسيح على الصليب هو قضية أو نظريلة  
ات وتشبيهات، ولكن موت المسيح عللى  عويصة، وأنها تحتاج لشروحٍ كثيرةٍ وإيضاح

الصليب أبسط مما نظن، لقد قَبَِ  المسيحُ أن يأخذ طبيعتنا، وأن يحوِّل هذه الوبيعة المائتة 
والفاسدة إلى حياة وعدم فساد وقيامة. هذا التحول تمَّ أولًا بالاتحاد اللذي نقل  إلى   

تى بلمسة من يده أو ملن  الناسوت قوة اللاهوت مث  القداسة والحياة التي أقامت المو
طرف ثوبه، كما في حالة المرأة النازفة الدم. ولقد شرح أثناسيوس هلذا بإفاضلة في   
كتاب تجسسد الكلمةتج، وخصص بعض الفصول الكاملة لشلرح اتحلاد اللاهلوت    

(، ولذلك لم يدخ  في هذا الموضوع بالتفصي  أو الشرح 44 - 43بالناسوت )فص  
الكلمة، وإنما لمس موضوع الاتحاد من خلال تأكيد أهميلة  الموسَّع كما فع  في سسد 

كمال الناسوت. والنقوة الهامة عند القديس أثناسيوس أن الاتحاد لا يلغلي صلفات   
الجسد بالمرة، وهو لذلك يؤكد أن الناسوت لم يصبح مث  اللاهوت بالمرة، بل  ظل    

  إن الناسوت غلير  ناسوتاً، ومن الخوأ أن نصف الناسوت بأنه غير مخلوق: تجفإذا قي
ناً إنسلا  مخلوق بسبب اتحاده بالكلمة غير المخلوق، فكيف نَمَت القامة، ولماذا لم نَلرَه 
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كاملًا وتاماً منذ الاتحاد، فالذي ينمو ليس إلا مخلوقاً. والادعاء بأن اللذي ينملو في   
، حيث القامة هو غير مخلوق كفرٌ وسديف؛ لأننا نعني بغير المخلوق ما هو بالوبيعة الله

 (.  3لا مجال للنمو أو النقص في طبيعتهتج )فقرة: 

ويعود ليسأل من جديد: تجأما الادعاء بأنه بواسوة الاتحاد صلارت طبيعلة   
الناسوت غير مخلوقة، وصارت مساوية في الجوهر للاهوت، أي لها نفس الصلفات،  

يفتح بلاب   ءالادعا(. وبالوبع الكفرُ هنا يعود إلى أن هذا 5فهذا بدوره كفرٌتج )فقرة: 
الكلام بانضمام أقنوم رابع للثالوث وهو خوأٌ جسيم ضد الإيمان المسيحي كله )راجع 

 (. ما يؤكده أثناسيوس هو أن التجسد يعني بقاء الناسوت كما هلو طبيعلة  9فقرة:
(. وأن إضافة القداسة والحياة 10نية لا تتحول إلى طبيعة إلهية بالمرة )راجع فقرة: إنسا

سبب الاتحاد وليس بسبب تحول الناسوت إلى لاهوت، ولذلك في عبارة والقيامة، هي ب
صار جسداً وليس الجسد الذي  ةهو تجالكلمقصيرة موجزة يقول أثناسيوس إن التجسد 

 (.12راجع أيضاً فقرة:  -10صار الكلمةتج )فقرة: 

 - 21: 3وبسبب الاتحاد أمكننا أن نقول عن الناسوت أنه تججسد مجدهتج )في
أمكننا أيضاً أن نقول ان المسيح رَفَعَ الصورة الآدمية إلى صورة إلهية فائقة (. و10فقرة:

بسبب الاتحاد، فقد وُلشدَ ميلاداً طبيعياً كسائر البشر من العذراء لكي يؤسس بدايلة  
 (.12جديدة للجنس البشري عوضاً عن البداية التي أخذناها من آدم )راجع فقرة: 

 الناسوت ما فقده الناسلوت بالسلقوط.   وهكذا، بالاتحاد، نق  الكلمة إلى
وأضاف إليه الثبات وقوة الحياة الأبدية. وهكذا حتى في موت المسيح على الصلليب،  
وبسبب الاتحاد بين الناسوت واللاهوت، ورغم انفصال النفس عن الجسلد بسلبب   
الموت، لم تخضع نفسه الإنسانية لسلوان الموت، ولا رأ  جسده في القبر فساداً بسبب 

 (.14الاتحادتج )فقرة: 

ويؤكد أثناسيوس حقيقة انتصار المسيح حتى في موته عللى الصلليب تجلأن   
الموت لم يستوع أن يقو  على نفس المسيح الإنسانية التي اتحدت باللوغوس، ب  عجز 
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الموت فَصََ  الموت عن أن يستعبدها ولا استواع الفساد أن يذلها أو يأسرها، ومع أن 
أن الفساد لم يتجاسر على أن يقترب من أيهما؛ لأن ك  الذي  لاالنفس عن الجسد، إ

(. وعندما ملات المسليح   14حدث، إنما كان تحت السيورة الإلهية وعنايتهاتج )فقرة: 
على الصليب وانفصلت نفسه عن جسده وظلَّت نفسه متَّحدةً بالكلمة كملا ظل َّ   

لمسيح، ذللك أن نفسله   الجسد أيضاً متحداً بالكلمة، فقد أكم  الاتحاد قوة موت ا
الإنسانية قُدِّمت إلى الآب عوضاً عن نفوسنا، وجسده أيضاً قُدِّم عوضاً عن أجسادنا، 
وهكذا حَمََ  المسيحُ حكم الموت عنا بانفصال النفس عن الجسد، وقدَّم الكفلارة في  

(. ويكرر أثناسيوس 16نفس الوقت بسبب الاتحاد، وأعادنا إلى الحياة بالقيامة )فقرة: 
( حيث يؤكد الاتحاد 16هذا في عبارات أبسط بكثير من العبارات الواردة في )فقرة: 

بقوله: تجوهكذا حيث ساد الفساد على جسد الإنسان، قدَّم يسوع جسده، وعنلدما  
رُبِوَت النفس الإنسانية بقوة الموت، قدَّم يسوع نفسه، فاستواع اللذي لا يمكلن أن   

(. 17وأن يفك رباطات الموت كإلهتج )فقرة:  يربوه الموت أن يكون حاضراً كإنسان
الموتتج، وتجعديم الفسادتج، حاضلراً   هو تجعديمفالاتحاد هو الذي جع  اللاهوت الذي 
(. ويص  أثناسيوس إلى أقصلى وضلوح   17وفعَّالًا في موت المسيح وقيامتهتج.)فقرة: 

عنه في ممكن عندما يؤكد أن تجشخصاً لا يمكن أن يفتدي شخصاً آخر إذا كان مختلفاً 
ناً حقاً مثلنا، وهو ملا يجعلله   إنسا (. وهذا يعني أن يكون المسيح17الجوهرتج )فقرة: 

نية إنسا (. ولكن17يعوي تججسده من أج  أجسادنا ونفسه من أج  نفوسناتج )فقرة: 
المسيح الحقيقية والكاملة لا تكفي، ولذلك يؤكِّد أثناسيوس بعد ذللك مباشلرة إن   

وإنه إذا فارق اللاهوت الناسوت، فإن هذا يعني أن المسيح  الخلاص تمَّ بسبب الاتحاد،
(. وهذا يعني بشكٍ  واضحٍ 18مات موتاً خاصاً به هو وحده وليس موتنا نحن )فقرة: 

أن موت المسيح يجب أن يكون مث  موت الإنسان أي بانفصال نفسه علن جسلده   
كانيلة القياملة،   وليس بانفصال اللاهوت عن الناسوت، لأن هذا يقضي تماماً على إم

 (.19ويُظهِر أن التجسد في حدِّ ذاته كان عملًا مؤقتاً وبلا اار )راجع فقرة: 
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إن القراءة الدقيقة لهجوم أثناسيوس على البدعة الأبولينارية تؤكِّد لنا أن المعلم 
نية في الابن المتجسلد،  إنسا نفس ني أوإنسا العظيم عندما يربط بين إنكار وجود عق 

وبين الهرطقات الأخر  المانوية والغنوسية، ب  والأريوسية، فقد كان يحلرص أشلد   
الحرص على إظهار ليس فقط العلاقة الفكرية بين هذه الهرطقلات، وإنملا الفلروق    
الأساسية بين هذه الهرطقات والعقيدة الارثوذكسية، ولع  الفارق الجلوهري اللذي   

وضوح هو أن ك  نقوة تنكرها الهرطقات يؤكِّد الآباء جميعاً أن إنكارهلا   يظهر بك 
يلغي النقوة المقابلة في خلاص الإنسان. وبالوبع، أفض  مثال يمكن أن نقدِّمله هلو   
موضوع كتاب تجسسد ربنا يسوع المسيحتج نفسه، حيث يظهر بك  جلاء أن إنكلار  

نما يعني إنكار خلاص النفس الإنسانية وجود النفس الإنسانية في ربنا يسوع المتجسد، إ
لك  البشر. هذا يؤكِّد لنا بشكٍ  واضح أن اشتراك الابن الكلمة في حياتنا وطبيعتنا هو 
اشتراكٌ حقيقيٌّ، وأن هدف هذا الاشتراك هو أن ينق  إلينا الكلمة حياتله وقداسلته   

إذا جاءت هرطقلة  وقيامته، أي اار الاتحاد بين اللاهوت الكام  والناسوت الكام . ف
وأنكرت أُلوهيته، فقد حذفت اشتراك الله في خلاص الإنسلان، وهلذا ملا فعلتله     

نيته، فقد حذفت حصول الإنسان على إنسا الأريوسية. وإذا جاءت هرطقة، وأنكرت
 النعمة الإلهية، وهذا ما فعلته الأبولينارية ثم النسوورية من بعدها.

ه بك  دقة: ما هو الفرق الجلوهري  وهنا يبقى سؤالٌ جوهري لابُد أن نفهم
بين هدف الأرثوذكسية وهدف الهرطقات مجتمعة؟ والجوابُ ظلاهرٌ جلداً، هلدف    
الأرثوذكسية هو سديد الوبيعة الإنسانية، وتقديس الإنسان. وهدف الهرطقات هلو  
إعلان مبادئ أخلاقية فاضلة تتدرب عليها الإرادة الإنسانية، ب  يمكنها أن تراهلا في  

لمسيح وتتشبَّه به في السلوك الأخلاقي الحسن، وهذا ما يجع  قضية أُلوهية المسيح حياة ا
 وسسُّده قضيةً ثانوية، طالما أن الهدف هو تحسين أخلاق الإنسان وليس سديد طبيعته.

بشارة الإنجي  كما يقول القديس أثناسيوس: تجقائمة على دعامتين: أُلوهية  إن
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. وأُلوهية الكلمة تعني تدخُّ  الله المباشلر في خللاص   (10الكلمة، وسسُّدهتج )فقرة: 
الإنسان، أمَّا سسُّد الكلمة، فيعني ضرورة اشتراكنا في المسيح: تجوهكذا الإله الكلائن  
قب  ك  الدهور، ظهر كإنسان، ودُعي المسيح. هذا وحده يجعلنا نحن تجأعضاء المسيحتج 

 (.13تج )فقرة: (3: 5كما هو مكتوب: تجنحن من لحمه ومن عظامهتج )أف 

ومعنى هذا أن الاشتراك في المسيح هو اشتراكٌ حقيقي. ذلك أننا لا نستويع أن 
نتشبَّه بالمسيح حتى أخلاقياً، ما لم نشترك فيه، وهذا يؤكده أثناسيوس بعبارة قاطعلة:  

(. ويقول 21تجلأننا به سددنا، وبه نتشبه وفيه نشترك في كمال المسيح الجديدتج )فقرة: 
إنكار وجود نفس بشرية معناه أن تجالبشرية عاجزة عن أن سد ذاتهلا بلدون   أيضاً إن 

 (.20المسيح، وسديد النفس التي تقود الجسد لا يتم بدون المسيح ...تج )فقرة: 

هذا هو أكثر مؤلفات القديس أثناسيوس التي يشير فيها إلى عم  المسيح بعلد  
ب إلى الجحيم. والنقوة الأساسية التي يريلد أثناسليوس   موته على الصليب عندما ذه

تأكيدها خاصة بالتسليم الرسولي عن كرازة المسيح للراقدين: تجذهب إلى الجحيم لكي 
 (.14يبشِّر النفوس التي كانت في سلاس  العبودية ...تج )فقرة: 

(. 17، 14، 13، 12، 7، 5وقد أشار أثناسيوس إلى الجحيم في الفقلرات ) 
. وبالنسبة لمعلمنا أثناسيوس، يُعتَبَر موضلوع  14ول إشارة وردت في الفقرة ولع  أط

نيةً، وهذا ما جعله إنسا نزول المسيح إلى الجحيم من الأدلة التي تؤكِّد أن للمسيح نفساً
يؤكد أن الميلاد من العذراء هو سديدٌ لميلاد الإنسان، وأن الموت هو إبلادة للفسلاد   

ادة لسلوان الجحيم، وسلوان الموت على النفس )فقلرة:  الذي ملك على الجسد، وإب
(، وأن القيامة هي إعادة الإنسان إلى المصالحة والحياة الجديدة. وفي نلص يشلبه   17

الصلاة يقول أثناسيوس: تجأزال من على الأرض حكم الخوية، وعلى خشبة الصلليب  
كذا أفتقد ك  مكلان  أزال اللعنة، وفي القبر افتد  الفاسد وفي الجحيم أباد الموت. وه
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وك  حالة لكي يؤسس خلاص الإنسان ويعلن بذلك صورةً جديدةً لوبيعتناتج )فقرة: 
(. والقديس أثناسيوس لا يعرف بالمرة شيئاً عن إخفاء الكلمة لاهوته عن الشليوان  5

وما إليه، حتى عندما يقول: تجإن الجحيم لم يكن يستويع أن يتحم  ظهور اللاهلوت  
(، فهو لا يشير بالمرة إلى القصص الشعبية 17س الإنسانيةتج )فقرة: غير محجوب في النف

التي ذاعت في القرون الأربعة الأولى عن اختفاء الابن في الجسد الإنساني والقبض على 
الشيوان، وإنما يؤكد أثناسيوس أن عدم نزول الكلمة كإله فقط إلى الجحيم، لا يعلني  

ا نزول الكلمة إلى الجحيم بواسوة نفسه سو  عجز الجحيم عن أن يحتم  ظهوره، أمَّ
الإنسانية، فمعناه القضاء على سلوان الموت بالنفس الإنسانية الُمتَّحدة بلاهوت الكلمة، 

 وتحرُّر النفوس الإنسانية من سلوان الموت وقدرة الهاوية.

† † † 

إلهنا الصالح الذي أحبنا حتى سسَّد لأج  خلاصنا، يعوينا أن نشترك في حياته 
وموته وقيامته؛ ليكون لنا نصيبٌ في الحياة الأبدية التي وهبنا إياها مجاناً، ومن أج  غنى 

 محبته. وللثالوث القدوس المجد والإكرام إلى الأبد آمين.

 1982رفاع صوم الميلاد: 

 دكتور       

 جورج حبيب بباوي         
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دة الأتقياء الثابتة على الدوام، هي الخشلوع  أيها الصديق العزيز، إن عا 
أمام الخليقة كلها في صمت، وبفرح يصرخون شاكرين ومسبحين الله، صانع الخيرات 
للك ، وهذا ما قي  في الأسفار وبالذات في الكلمات التي تقلول: تجيجللس وحلده    

ت: (. وهذه الكلما28: 3ويصمتتج، وأيضاً: تجفي هدوءٍ يهتم بأموره الخاصةتج )مراثي
تجوحدهتج، وتجيهتم بأموره الخاصةتج، تعني أن يكون ك  شيء بإفراز واهتمام وحسلب  

 وصية الله.

لقد بدأت بالأمور الصعبة والشاقة الصادرة عن أُناسٍ يعترفون بنفس الإيملان  
الذي نعترف به، واهتمامك بأن تعرف خوأ هؤلاء الذين يظنون أنهم أرثوذكسليون،  

م يتهورون ولا يتورعون عن النوق بأفكار وآراء غير مقدسة، تزعلزع غلير   ولكنه
الثابتين في الإيمان، هؤلاء لا يَعلَمون أنهم هم أنفسهم قد ساروا بعيداً علن الوريلق   
السليم، ولو كان هؤلاء والذين يسمعونهم ثابتين في الإيمان ما خَدَعَتلهم الكلملاتُ   

لكن، لأن عقولهم غير مدربةٍ، صاروا يقبلون بسهولة والألفاظ المبهمة التي تُستَخدم. و
هذه الأفكار الشائعة التي تولد منها هذه الشرور الكثيرة، والأقوال الخادعة. لقد أُصيب 
هؤلاء بالتبلُّدِ وبالعمى، حتى أنهم غيَّروا إعلانات الأنبياء، وتعليم الرس ، والكلملات  

قوال الرب الواضحة، هي ذاتها قَلَبوا معانيها. المحدودة القاطعة التي وضعها الآباء، ب  وأ
وإزاء ك  هذا صار تفنيد آرائهم أمراً ضرورياً، حتى يفيقوا ويعرفوا جرمهم، وحلتى  
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يفقدوا قدرتهم على خداع الآخرين الذين وعدوهم بشرحٍ واضلحٍ ومعقلول لسلر    
 (.7: 1 تي1المسيح، وهم في الحقيقة تجلا يفهمون ما يقولونه ولا ما يتمسكون بهتج )

لقد علَّم الآباء أن الابنَ مساوٍ للآب في الجوهر، وأنه تجإلهٌ حق من إللهٍ   
حقتج، أي أنه كامٌ  من كامٍ ، ثم أضافوا مؤكِّدين: تجنزل من السماء لأج  خلاصنا، 

ع أن وسسَّد وتأنَّستج. وبعد ذلك نعترف بأنه تجتألم وقامتج. وحتى لا يخوئ أحدٌ إذا سل 
الكلمة تألم ومات ويعتقد أن الله الكلمة قد تغيَّر جوهره، أكَّد الآباء بك  وضوح، أن 
الابنَ غير متغيِّرٍ ولا متألٍم، وحكموا بالقوع من شركة الكنيسة على ك  الذين يخالفون 

 هذا التعليم الثابت.

وهمون أن الكلمة متغيِّرٍ، أو يفترضون أن أما هؤلاء الذين نفنِّد آرائهم، فهم يت
تدبير الآلام هو غير حقيقي، ولم يحدث؛ لأنهم يُولقون على جسد المسيح أوصافاً مث  

 تجغير مخلوقتج وتجسائيتج، وأحياناً يقولون إن الجسد تجمن ذات جوهر اللاهوتتج.

عقٌ  ويقولون أيضاً إنه تجفي مكان الإنسان الداخلي الذي فينا، كان في المسيح 
سائيٌ، لأن المسيح لَبِسَ الإنسان الخارجي فقط. ولَبِسَله اللاهلوت مثل  ثلوبٍ،     

ناً تاماً مثلنلا، فحيلث   إنسا واستخدمه كأداةٍ فقط، ومن المستحي  أن يكون قد صار
نٌ تام، توجد أيضاً الخوية. وإنه لا يمكن أن يكون المسليح الإلله التلام    إنسا يوجد

الإنسانية الخاصة بنا، أي الجسد والنفس، باللاهوت، يعلني  والإنسان التام؛ لأن اتحاد 
وجود خويةٌ في المسيح، وبالتالي سوف يحتاج المسيح إلى ذات التجديد اللذي نلنلاه   

 نحن، لو كان إلهاً وإنساناً واتحد في واحدٍ.
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نٌ تام، وفيه تجالعق  الإنسانيتج الذي فينا اللذي يوجِّله الجسلد    إنسا ولو أنه
يكون بلا خوية؟تج ويقولون أيضاً: تجلقد أخذ جسداً بلا عق ، وصار  ويحرِّكه، فكيف

اللوغوس نفسه عقَ  ذاك الجسد لكي لا يختبر الخوية، طالما إنه فيه العق  الإلهي فقط، 
إذا صار فيه العنصلر اللذي    لاوطالما أن جسده بلا عق  بشري، فالجسد لا يخوئ، إ

كِّر ويعرف الخوية؛ لأن العقَ  يفكِّر، ثم يوجِّه الجسد، أي العق ، فهو الذي يدرك ويف
 ينفذ الخوية بواسوة الجسد، وبذلك تكتم  الخويةتج.

نيةٍ، إنسلا  وحسب تفكير هؤلاء تجصار الخلاصُ بأن يقدِّم لنا المسيحُ نمطَ حياةٍ
نٍ بالمسيح على نحوٍ إنسا مما يجع  الجسد يتجدد. وبالتالي، يتم الخلاص عندما يتشبَّه ك ُّ

 ويقلدُ الفكر الإنساني، حياةَ المسيح وسسُّده، فيمتنع عن الخويةتج.معيَّنٍ 

 هذا هو ك  ما قالوه، مؤكِّدين كيف أن المسيحَ بلا خوية.

سفسوةً فارغةً، وآراءَ عاطللةً يحلاولون أن    لالكن ك  ما قالوه ليس إ 
العاطلة التي تؤدِّي إلى إنكار الإيمان، والتي  يسندوها بأكثر من برهان. وما أكثر الآراء

يخترعها المنوق الإنساني، يا ليت هؤلاء يقيمون وزناً لإرادة الله الصالحة، لأنه مكتوب 
(. وهذا حقٌ، فالنعمةُ التي تمَّت 4: 110عن كمال التدبير: تجأقسم الرب ولن يندمتج )مز

لهم عن أهدافهم من السفسوة، ه  في التدبير كاملةٌ في ك  شيء. وهكذا علينا أن نسأ
هي تتفق مع الإعلانات النبوية، وه  تتبع تعاليم الرس ، وتسير على نفس درب ملا  
حدده الآباء، وه  تتعارض مع الإعلانات الصريحة والواضحة للرب؟ فمن الإعلانات 
ة النبوية وتعاليم الرس ، ومن الأمور التي أكملها الرب، ربما استوعنا إغلراءهم بمعرفل  

 الحق، وبأن يتركوا الخوأ الذي وقعوا فيه.
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اخبرونا يا مَن اخترعتم إنجيلًا جديداً خاصَّاً بكم، رغم أنه تجلا يوجد إنجيلٌ   
(. مِن أي مصدرٍ أخذتم البشارة التي سعلكم تقولون إن الجسد تجغلير  7: 1آخرتج )غ 

تتخيلون أمرين لا ثالث لهما! إمَّا أن لاهوت الكلمة قد تحوَّل  مخلوقتج؟ ألا يجعلكم هذا
إلى جسد، وإمِّا أنكم تعتقدون بأن تدبير الآلام والموت والقياملة خيلالٌ لم يحلدث.    
وهذان التصوران، كلاهما خوأ؛ لأن جوهر الثالوث هلو وحلده غلير المخللوق،     

(، فقد وُلِدَ من 5: 9حسب الجسد )رو والأبدي، وغير المتألم وغير المتغيِّر. أمَّا المسيحُ 
الناس الذين قي  عنهم: تجأخوتهتج، ب  تغيَّر بقيامته، فصلار بعلد قيامتله تجبلاكورة     

(. هذا سَبَقَ فأخبر به الناموس )العهد القديم( قبل  أن يحلدث.   18: 1الراقدينتج)كو 
 فكيف تسمُّون الناسوت الذي تغيَّر من الموت إلى الحياة تجغلير مخللوقتج؟ وكيلف   
تفترضون العكس، عندما تسمُّون غير المخلوق بالمتغيِّر؟ لأنكم عندما تسمُّون جلوهر  
الكلمة غير المخلوق بالمتغيِّر، فأنتم سدِّفون على أُلوهية الكلمة. وعندما تَصِفُون الجسد 

نيةٍ، أي ك  مكونات أجسلادنا، واللذي   إنسا المتغيِّر المكوَّن من عظامٍ ودماء، ونفسٍ
ومحسوساً مث  أجسادنا، عندما تصفون ك  هذا بأنله تجغلير مخللوقتج،     صار ظاهراً

تسقوون سقوطاً شنيعاً في خوأين: أولهما أنكم تفترضون أن الآلام التي احتملها هلي  
مجرد خيال، وهذا سديف المانويين، أو أنكم تعتبرون أن اللاهوت له طبيعلة ظلاهرة   

و غير ظاهر ولا محسلوس. وهلذا   محسوسة، رغم أنه جوهرٌ غير مخلوق، وبالتالي فه
، (1)التصوُّر الأخير يضعكم مع الذين يتصوَّرون أن الله كائنٌ في شك  بشري جسداني

 فما هو اختلافكم عن هؤلاء، ما دام لكم نفس الاعتقاد؟

أنتم تقولون إن الناسوت تجصار غير مخلوق بسبب اتحاده بالواحلد غلير    
                                                           

(1) orphismM-nthroA  ن الله مث  الإنسان له جسم ويدان وقدمان ووجه إهي بدعة وهرطقة تقول
: 4ثيؤدوريت تاريخ الكنيسة  -ضد الأريوسيين 61: 1أثناسيوس مقالة  -7: 6الخ..)سقراط تاريخ الكنيسة 

10.) 
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أنه متناقضٌ مع نفسه، ب  أن الرد عليله   المخلوقتج، ولكن خوأكم هذا، سوف يظهَر
 كامنٌ فيما يدعيه.

لقد تم اتحاد الناسوت بلاهوت الله الكلمة في أحشاء القديسة مريم، عندما نزل 
الكلمة من السماء، أي أن الناسوت لم يكن له وجودٌ قب  نزول الكلمة وسسُّدِه، بل   

الإله التي وُلِدَت من آدم، والتي  لم يكن للناسوت أيُّ وجودٍ حتى قب  وجود مريم والدة
تؤكِّد سلسلةُ الأنسابِ أنها من إبراهيم ومن داود هي وخويبها يوسف الذي خوبها، 

(، وصارا واحداً ليس 24: 2وهما صارا واحداً عندما تكوَّنا وخُلِقا جسداً واحداً )تك
، أي آدم، بسبب الزواج، فهما لم يجتمعا، وإنما هما جسدٌ واحدٌ؛ لأنهما ملن واحلدٍ  

. وهكذا وُلِد المسليحُ في  (1)فالثابت أنهما لم يعرفا بعضهما البعض، ب  احتفظا بالبتولية
بيت لحم اليهودية، ومن نس  داود؛ لأن يوسف ومريم كلاهما من داود، ولذلك دُعيَ 
يوسف تجأبوهتج، والذي وُلِدَ في بيت لحم هو الذي اضَّجع في خِرَقِ الملذود، وللله   

راعيه، عندما جيء به إلى الهيك ، ب  تم اختتانه في اليوم الثامن في جسده سعان على ذ
(. فإذا قي  إن الناسوت كان 2: 2وهو الذي نما في القامة )لو -حسب عادة اليهود-

 تجغيَر مخلوقٍتج بسبب اتحاده بالكلمة غير المخلوق، فكيف نَمَت القامة، ولملاذا لم نلره  
دعاء بأن الذي ينملو  لإمخلوقاً، وا إلااد، فالذي ينمو ليس ناً كاملًا وتاماً منذ الاتحإنسا

في القامة غير مخلوق، كُفرٌ وسديف؛ لأننا نعني بغير المخلوق ما هو بالوبيعة الله، حيث 
لا مجال للنمو أو النقص في طبيعته. أمَّا الذي اشترك أو اتَّحد بغير المخلوق، فهو مُتَّحدٌ 

 ولكنه مخلوق. باللاهوت، ويُحسَب معه واحداً،

                                                           
ما يجع  لنص  وهو ،آدم يؤكد القديس أثناسيوس وحدة الوبيعة الإنسانية بسبب تناس  الك  من واحد وهو( 1)

 ،ا عن دوام بتولية العذراءنى الذي ذكره أثناسيوس هنا. أمَّع( عدة معاني نراها في كتابات الآباء أهمها الم24: 2)تك
 .ضد الأريوسيين 70: 2راجع أثناسيوس مقالة  .تسليم عند ك  الآباء فهو
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وعندما نؤكِّد ذلك ،فإنَّا لا نريد أن تفقد الإنسانيةُ الرجاء وتبقى في ضلعفها  
معرَّضةٌ دائماً لليأس، فهي تُبَشَّرُ بأنها لم تعد لها صلة وثيقة بالله، وبذلك تزول النعملة  

نٍ مخلوقٌ، إنسا أن جسد الرب غير مخلوق، بينما هو يعلم أن ك َّتماماً. وك  مَن يسمع 
وأن الوبيعة الإنسانية مصنوعةٌ، ألا يُدرك مَن يقول هذا الادعاء بعدم خلق الناسلوت،  

. وإذا كان غير المخللوق  (1)أن الأسفار الإلهية زائفةٌ، وأنه لم تعد له شركة مع المسيح؟
الخليقة الأولى بلا خللاص، لاسليما آدم الأول   قد أخذ جسداً غير مخلوق، ألا تصير 

الذي وُلِدنا نحن منه حتى اليوم بالولادة الجسدانية، ألا يُعَدُّ هذا هلاكاً لنلا؟ وكيلف   
جعلنا المسيحُ شركاءً فيه؟ وكيف استواع الرسول أن يقول: تجالمقدِّس والمقدَّسين ملن  

 (؟11: 2واحدتج )عب

كن علينا الانتباه من التهوُّر في التفكير بأننا نصير مث  الكلملة ملن   ول 
جوهر الله الآب، فهذا خوأُ المجدِّفين الأريوسيين الذين حاولوا أن يجعلوا الكلام الخاص 
بالناسوت على أنه خاصٌّ بلاهوت الكلمة، وهذا الخوأُ ظاهرٌ؛ لأن الذي وُصِفَ بأنله  

آدم الأول، قد اتَّحد بصورة العبد وهو الكائن منلذ  أخذ تجصورةَ عبدٍتج، أي صار من 
الأزل في تجصورةِ اللهتج، ولا يعني هذا أن صورةَ العبدِ صارت إلهلاً. فبشلكٍ  علام،    
يُستَخدَم تعبير تجغير المخلوقتج لِمَا لم يتكون من العدم، ولم ينشأ مولقاً. فه  تعتقدون 

ن مع الكلملة منلذ الأزل؟ هل     أنتم أن الجسد لم ينشأ، ولم يتكون مولقاً، وأنه كا
تحاولون استخدام عباراتٍ دقيقة وذات مضمونٍ سليم في غير مكانها، لكي تتسلتروا  

                                                           
فالرجاء  ،زوال ك  رجاء للإنسانية هو -كما يري أثناسيوس-عدم بقاء الوبيعة الإنسانية في حالة الاتحاد معناه ( 1)

 .لم تعد للإنسان صلة بالله في المسيح ،أما إذا زال الناسوت ،لى بقاء الناسوتع قائمٌ
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تحت عبارة تجغير المخلوقتج، فلا تعترفون بالتجسد؟ أليس غير المخلوق هلو جلوهر   
اللاهوت فقط؟ وإذا وصفتم غير المخلوق بأنه متغيِّر، والمتغير بأنه غير مخلوق، ألليس  

و الكُفرُ بعينه؟ إذن الادعاء بأنه بواسوة الاتحاد صارت طبيعة الناسلوت غلير   هذا ه
مخلوقة، وصارت مساوية في الجوهر للاهوت، أي لها نفس الصفات، فهلذا بلدوره   

كُفرٌ؛ 
 

لحاجةُ التي تدعو الله الكلمة بأن يولد من امرأةٍ، وأن ينمو خالقُ ك َّ فما هي ا
الدهور في القامةِ، وأن يُحسَب عمره بالسنوات، أو أن يختلبر الصلليب، والقلبر،    
والجحيم؟ إننا نحن البشر الذين خضعنا لك  هذا، ولكنه اجتاز ك  ذلك؛ لأنه يوللب  

 هي مماثلة لصورتنا، ودعانلا للاشلتراك في   أن يخلصنا، فأعوانا الحياةَ في صورته التي
صورته الكاملة لكي نتشبَّه به، ولكن كيف يمكن أن نشترك ونتشبَّه بالكامل ، إذا لم  
يكن كائناً قب  ك  الدهور، أي الكمال الذي لا يعرف الخوية، والذي دعانا الرسول 

ن الجديد المخلوق حسب إلى الاشتراك فيه قائلًا: تجاخلعوا الإنسان العتيق والبسوا الإنسا
 (.24: 4أف  – 9: 3الله في القداسة وبر الحقتج )كو 
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كيف أمكنكم أن تتصوروا أن الجسد غير مخلوق؟ وإذا تغيَّلرت طبيعلة    
مخلوقة وصارت غير مخلوقة، ألا يعني هذا أنه يجب أن تصبح غير منظورة، ب  تصلبح  

قط بعد القيامة، ب  تصبح غير قابلة للموت بالمرة؟ فإذا صَحَّ أيضاً عديمة الموت، ليس ف
تصوركم، فكيف يمكن أن نقول إن الرب مات، مادام قد تغيَّر ناسوته وصلار غلير   
مخلوق عندما ظهر على الأرض؟ وكيف إذا تغيَّر الناسوت وصار غير مخلوق، أن يصبح 

سته أيدينا ملن جهلة   منظوراً، ب  كيف أمكن لمسه، حسبما هو مكتوب: تجالذي لم
(؟ كيف تصرِّحون بأمورٍ لم تُكتَب في الأسفار المقدسة؟ ب  كيف 1: 1يو  1الحياةتج )

تفكِّرون في أمورٍ لا يجوز أن نفكِّر فيها؟ إنكم بهذا الشك  تساعدون الهراطقلة عللى   
الحصول على براهين وأدلة تشبه التجاديف التي نشرها واحد منهم يلدعى رتريلوس   

Rhetrius (1) .الذي لا يتجاسر أحدٌ على أن يفكر في ساديفه المخيفة 

أمامكم طريقان لا ثالث لهما، إمَّا أن تنكروا الأسفار المقدسة، وإمَّا أن تعترفوا 
بها، وبالتالي لا تفكروا في التفوُّه بما ليس في الأسفار الإلهية، أي كلماتكم التي خداعها 

 يقت .

لقد انحدرتم إلى ما هو أسوأ بقولكم: تجنحن لا نعبد غير المخلوق مع الخلالقتج.  
أيها الناس الذين بلا إدراك لماذا تقولون هذه العبارات، ولماذا تتصورون أن جسد ربنا، 
رغم أنه مخلوقٌ، تقدَّم له عبادة على انفراد، وأنه يمكن أن تقدَّم هذه العبادة لأي مخلوق 

تحد الجسد بالكلمة غير المخلوق وصار معه واحداً، أليس إليه هو الواحلد  آخر؟ لقد ا
                                                           

ويبدو أنه جمع كافة أنواع البدع في قصائد شعرية  ،جداً لا نعرف عنه إلا القلي  .أحد هراطقة القرن الثالث (1)
 .حسية
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بعينه، نقدِّم له الولبات والصلوات؟ إننا بك  حق نعبده، لأن الكلمة سسَّلد وصلار   
جسده هو جسد الله الكلمة، ولكننا لا نعبد الناسوت دون اللاهوت أو اللاهوت دون 

نفسه، لأن النساء اقتربن منه، فقال لهن: تجلا الناسوت، وهذا ظاهرٌ من تصرُّفات الرب 
(، معلناً بذلك أن صلعوده أملرٌ   17: 20تلمسيني لأنني لم أصعد بعد إلى الآبتج )يو 

أنهن اقتربن وأمسكن بقدميه وسجدن  إلاحتمي؛ لأنه سيحم  جسده ويقدِّمه للآب، 
ن (. وعندما أمسكن بقدميه، فقد سجدن له كإللهٍ متجسلد، دو  17: 20لهتج )مت 

فص  اللاهوت عن الناسوت. وفي موضع آخر قال الرب: تججسِّلوني وانظلروا لأن   
(. ومع أنه بالحقيقة روحٌ؛ لأن 39: 24الروح ليس له لحم وعظام كما ترون ليتج )لو 

أنه عندما قال إن له لحماً وعظاماً، أراهم لحمه وعظامه.  إلا(، 24: 4تجالله روحتج )يو 
عظامتج، وأضاف: تجكما ترون ليتج؟ لم يق  إنه هلو  وكيف قال: تجالروح ليس له لحم و

تجلحمٌ وعظامتج. وقد قال ذلك لكي يعلِّمنا أن طبيعة الروح لا تُلمَس، بينملا يُلمَلس   
جسده، مثلما نَلمَس نحن أجسادنا، لأن جسده الذي أخذه من العذراء مث  أجسادنا، 

راء، ووُلِدَ ولادةً طبيعيةً، لم يخلقه بقوته الذاتية بدون العذراء، ب  تكوَّن في أحشاء العذ

. وهكذا ك  ما عمله منذ البشارة إلى الموت، 
 

هذا هو التعليم الذي تقبله كنيسة الله الجامعة وتعترف به، أمَّلا أنلتم،    
لجسد نزل من السماء؟ ولماذا يسمح المسليح  فكيف تخالفون هذا التعليم وتدَّعون بأن ا

بأن يكون له جسد سائي؟ وما هي غاية نزول جسدٌ سائيٌ إلى الأرض؟ هل  لكلي   
يجع  هذا الجسد السمائي غير المنظور منظوراً، والذي لا يمكن صلبه، يجعله خاضلعاً  
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ناس اللذين بللا   لآلام الصلب والذي لا يمكن أن يتغيَّر قابلًا للتغيير والموت؟ يا أيها ال
فهم، ما هي الفائدة الحقيقية لك  هذا؟!! 

(3: 8)رو 
. ملن  (1)

أج  ذلك عاش بجسدٍ مث  جسدنا على الأرض، وأعلن أن جسده غير قاب  للخويلة،  
ومع أن الجسد الذي أخذه آدم في حالة عدم الخوية في حالة خلقله الأول، وصلار   

أقامه إلى حالة وطبيعلة  بالسقوط قابلًا للخوية، فسقط في الفساد والموت. هذا الجسد 
. (2)عدم الخوية، لكي يعلِن لنا أن الخالق ليس هو سبب الخويلة 

. وللذلك  (3)
 سسَّد وعاش في عدم الخوية.

لسماء. هراءٌ إذن خيالات أولئك الذين ضلوا، وقالوا إن جسد ربنا نزل من ا
ب  بالحري 

ذلك، فأظهر سلوانه وهو على الأرض بأن يغفر الخوايا  . وأعلن عن
(، وأعلن عدم فساده بقيامته من القبر، وبافتقاده الجحيم الذي نزل إليله  6: 9)مت 

لكي يدوس الموت ويبيده، ويبشِّر الك  بالبشارة المفرحة بالقياملة؛ لأن الله تجخللق   
الشيوان، دخ  الموت  الإنسان خالداً وخلقه على صورة أزليته، ولكن بواسوة حسد

(. هذا الجسد الذي مَلَكَ عليه الملوت للفسلاد، لم   24، 23: 2إلى العالمتج )حكمة 
                                                           

 .يؤكد أثناسيوس أن الوبيعة الإنسانية نالت في المسيح ما لم تأخذه في الخلق الأول( 1)

 .تعليم ماني والمدارس الغنوسية هذا هو (2)

 .(26: 1صورة الله )تك( 3)
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يحتقره، وإنما قبله واتخذه لذاته دون أن يتغيَّر لاهوته إلى الشك  والصورة الإنسانية. 

. وهذا هو السبب في القول إن الآب تجأعواه اسلاً  
(. لكي يملك على السموات، ولكي يكون له السلوان لكي 9: 2فوق ك  اسمتج )في 

 (.27: 5يدين )يو 

لقد صار الكلمة الذي صنع السماء والأرض تجابلن الإنسلانتج، لليس     
بالتغيير، وإنما صار آدم الثاني، ولكي ندرك الحق الذي يحويه هذا الاسم بالذات، شَرَحَ 
الرسول أن آدم القديم أو الأول كان نفسانياً، وبعد ذلك جاء آدم الثلاني الروحلاني   

عندما أكَّد أن آدم الأول نفساني والثاني روحاني، لم يكن يقصلد  (. و46: 15كو1)
من ذلك وجود جسدين مختلفين، وإنما جسد واحد للاثنين، ولكن الأول تحت سلوان 

(. ويمكننلا  24: 4وطبيعة الروح؛ ولذلك دعي روحانياً، لأن كلمة الله هو روح )يو 
حلص  ت تجالإنسان الروحاني يفأن نفهم ذلك من تأم  ما قي  عنّا نحن في هذه الكلما

(. ورغم 14: 2كو 1لا يأخذ شيئاً من الروحتج ) (1)ك  شيء، وإن الإنسان النفساني
أن اللذي   لاأن طبيعة جسد الإنسان النفساني والإنسان الروحاني هي طبيعة واحدة، إ

يشترك في الروح القدس، يصبح الروحاني، أمَّا الذي يكتفي بقوة النفس وحدها، فيظ  
ساني. وما دام التعليم الصحيح الحق عندنا، صار من اللازم أن نسأل لماذا لم يُلدعَ  النف

المسيحُ تجإنساناًتج فقط، وهو اسمٌ يمكن للبعض أن يتخي  أنه شخصٌ قادمٌ إلينلا ملن   
تجابن الإنسانتج؛ لأنه صار ابن الإنسلان   -وهذا حق-السماء، وسكن بيننا، وإنما دُعيَ 

ابن آدم الأول، ولا يوجد غير آدم الأول عاش على الأرض، بميلاده من العذراء، صار 

                                                           
 .لحياة الوبيعية العاديةاأي نفس وتعني  ψυχήأصلها من  χιόςψυوتترجم أحياناً تجالوبيعيتج والكلمة اليونانية  (1)
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نٍ، ولم إنسلا  كما لا يوجد آدم آخر جاء من السماء. وك  مَن يولد من آدم هو ابنُ
يحص  على جسد سائي من السماء، هذا ما تؤكده الأناجي ؛ لأن ملتى يسلجِّ  في   

قا فقلد حَسَلبَه في   سلسلة الأنساب أنه ابن ابراهيم وابن داود حسب الجسد، أما لو
 سلسلة الأنساب كابن آدم وابن الله.

وما دمنا تلاميذ الإنجي ، فلا يجب أن نتكلم بما هو ضد الإنجي  أو بالكلذب  
ضد الله، إنما بما جاء في الأسفار الإلهية، ونتمسك بما فيها من حقائق. فلماذا تحاربوننا 

شيئاً أو نقول شيئاً ضد ما جاء في الأسفار، ب  نتمسلك   نحن الذين لا نقب  أن نسمع
 (.32، 31: 8بما قاله الرب: تجإذا ثبتُّم في كلمتي تصيرون حقاً أحراراًتج )يو 

كيف لنا أن نحسبكم مؤمنين أو مسيحيين، وأنتم لا تتمسكون بكلمات  
مرون بالكلام عما هو فلوق الإدراك  الأسفار، ولا تؤمنون بما تعلنه من حقائق، ب  تغا

ناً، فكيلف  إنسلا  وتحددونه حسب أهوائكم. وإن كان من السه  عليكم أن تحاربوا
(. واذا كان الذين لم يصدِّقوا الأنبياء قد أُدينلوا،  13: 7يمكنكم أن تحاربوا الله.)أش 

فكم الحري تكون دينونة الذين لا يصدِّقون الرب نفسه؟ كيلف تتجاسلرون عللى    
فكير والنوق بأمورٍ مختلفة وأفكارٍ غريبة عن تلك التي أعلنها وسُرَّ بها الرب نفسله،  الت

والتي بها أباد الخوية والموت؟ إذا اعترفنا به، اعترف هو بنلا، وإذا انكرنلاه، فهلو    
ملع   12: 2تي 2سيُنكرنا، إذا لم نكن أمناء، فهو يبقى أميناً لن يقدر أن ينكر نفسه )

نى تهوُّركم فيما هو ضد العقيدة؟ لملاذا تحلاولون أن سعللوا    (. فما مع32: 10مت 
الجسد من ذات جوهر اللاهوت؟ ألا تدركون أن هذا كُفرٌ ملزدوج؟ فلإنكم بهلذا    
تسقوون في هذا الإثم المزدوج، وهو إمَّا أن تنكروا التجسد، أو سدِّفوا عللى جلوهر   

الذي وُلِد من العلذراء   الله. وهكذا حسب كلماتكم التي تقولونها: تجنحن نعترف بأن



30 

 

مريم هو مساوٍ للآب في الجوهرتج. لكن هذه العبارة التي تعتبرونها دليلًا عللى صلحة   
الإيمان والاحترام، سوف نشرحها لكي يظهر لكم أنكم لا تفهمون معناها، ب  صلار  

 معناها لاقة بالنسبة لاستعمالكم.

دَ وعاش بالجسد بيننا، قلد  إن جميع المؤمنين يعترفون بأن الله الكلمة الذي وُلِ
وُلِدَ كإنسانٍ من العذراء القديسة مريم، وأنه مساوٍ للآب في الجوهر، وأنه سسَّد وصار 
من نس  إبراهيم، وبذلك صار ابناً لإبراهيم. فالكلمة الذي من الله، والذي هو مساوٍ 

ياء والرس  للآب في الجوهر، صار ابناً لإبراهيم حسب الجسد. وهذا ما يعترف به الأنب
والإنجيليون، فالمسيح حسب سلسلة الأنساب وحسب الجسد، هلومن نسل  داود.   
فكيف لا تخجلون من الادعاء بأن الجسد الذي سُجِّ  في سلسلة الأنساب من نسل   
داود، يصبح مساوياً لجوهر الكلمة؟ ألستم كما ذكرت تستعملون هذه العبلارة بللا   

تعتبرون أن الذي يتساو  جوهره ملع جلوهر   مضمون، ب  وبحماقة أيضاً، لأنكم لا 
آخر، له ذات الوبيعة والصفات والكمال. 

، فكيف يمكنكم أن تنسبوا صفات وكمال اللاهوت إلى 
مُدَّعين أنه مساوٍ للكلمة في الجوهر، وبذلك يضاف إلى كمال الكلمة، كملالًا   الجسد

آخر هو الناسوت، وحسب خيالكم، لا يعود الله ثالوثاً، ب  يصبح رابوعاً، وهذا إيمان 
آخر غير الإيمان الذي نبشِّر به. وه  بعد هذا يمكن أن يضاف شيء آخلر إلى هلذا   

 الكفر؟

مساوياً في الجوهر للكلمة. أخلبروني كيلف    تقولون إن الجسدَ صار 
حدث ذلك؟ تقولون: تجلقد صار الجسدُ الكلمةَ، ب  صار أيضاً روحلاًتج. ولكلن، إذا   
كان الجسد ليس بالوبيعة لاهوتاً، ولا هو من جوهر اللاهلوت، فكيلف يمكلن أن    

                                                           
يمكن ترجمتها إلى تجمن ذات الجوهرتج أو تجمساوفي الجوهرتج والمساواة في الجوهر تعني أن  Homoousionكلمة  (1)

 .De Synod:45عن المجامع  له ذات صفات الآب، وهكذا شرحها أثناسيوس نفسه في المقالة المشهورة الابن
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قالوا  يتحول إلى لاهوت؟ وإذا قلتم إنه تحوَّل، فبأي وجه تختلفون عن الأريوسيين الذين
نفس الكلام عن الكلمة؟ ثم ألا تقول الأسفار عكس ذلك؟ 

. فإذا كنتم غير مستعدين لقبول هذا الاتحاد الوبيعي بين الكلمة والجسد 
الذي صار خاصاً به وفيه ح َّ، وإذا كنتم لا تقبلون الاعتراف الصريح بأن الله تأنَّس، 

تسمعون، وهو ما نسبِّح الله عليله   أمرين: إمَّا أنكم لا تؤمنون بما إلافلم يعد أمامكم 
كَسِرٍّ فائقِ الإدراك، وإمَّا أنكم لا تريدون عوية الدهر الآتي؛ لأن ناسوت الله الكلملة  
هو الذي قي  عنه في كلمات الرسول: تجالذي سيغيِّر شك  جسد تواضعنا ليكون على 

لإنسلان،  (. وهو يعني بذلك ابن الله الذي صار ابنَ ا31: 25صورة جسد مجدهتج )في 
 وصار بذلك ديَّانَ الأحياء والأموات والملك والإله الحق.

أنتم تريدون حذف كلمة تججسدتج، أو أي إشارة إلى كلمة تجإنسانتج، وتمنعون 
استخدامها للمسيح. فكيف يمكن لكم أن تستمروا في قراءة الأسفار الإلهية، خصوصاً 

(. وما 11: 1ابراهيمتج )مت  ما يكتبه متى: تجكتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود، ابن
(. فكيلف  1: 1كتبه يوحنا: تجفي البدء كان الكلمة، والكلمة كان عنلد اللهتج )يلو   

تفهمون هذه الكلمات الواضحة: تجالكلمةتج، وتجابن داودتج، ه  هي كلمات منفصللة  
ليس لها علاقة بذات الشخص؟ 

. وهذا ملا  

                                                           
بذاتهتج ويعود  أو هو ،نفسه ن التعبيرات الدقيقة الهامة التي تؤكد الاتحاد الكام  بين الكلمة والجسد تعبير تجهوم( 1)

وقد استخدم القديس كيرلس ، ضد الأريوسيين( 36: 4 مقالة -7هذا التعبير إلى أثناسيوس نفسه )إلى الإنواكيين: 
الاتحاد بقولنا  -إن شئنا الدقة- نؤكد ،ن المسيح إله وإنسانإا إذا قلن ،السكندري هذا التعبير الدقيق بوفرة. وهكذا

 .نفسه هو
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يشرح ويفسر لنا الآلام، وأيضاً عدم تألم الكلمة. ونر  ذلك في كلام الرسول بولس: 
ج  الجميعتج، وتجالكائن على الك  إلهاً تجالإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فديةً لأ

(. وكتب إلى تيموثاؤس يقول أيضلاً:  5: 9رو  – 6، 5: 2تي 1مباركاً إلى الأبدتج )
تجاذكر يسوع المسيح الذي من نس  داود، والذي قام من بلين الأملواتتج. ونفلس    

 (.26: 11كو 1 - 8: 2تي 2الرسول يقول: تجونبشِّر بموته إلى أن يجئتج )

تجالمساوي في الجوهرتج هو تعبيٌر قويٌّ، يا ليلتكم لا تحلاولون    إن تعبير 
إفساد قوته بحذف الإشارة إلى تجالجسدتج، أو تجالإنسانتج، وتمنعلون اسلتخدام هلذه    
الكلمات الهامة في الكلام عن المسيح. فأنتم بذلك تُقدِمون على أمرين: إمِّلا أنكلم   

ون ما تبشِّر بله الأسلفار، أو أنكلم    تمنعون أن تبشِّروا بموته إلى أن يجئ، وبهذا تُبوِل
تبشِّرون بموت تجالمساويتج للآب والروح القدس في الجوهر، دون أن تعترفوا بأن المسيح 

(، وبهذا سعلون اللاهوت هو اللذي تلألم. وإذا تلألم    1: 4بط 1تجتألم في الجسدتج )
 ، فقد تألم معه الآب والروح، ب  لقد مات الآب واللروح القلدس  (1)لاهوت الكلمة

أيضاً. وهذا يجعلكم أكثر كُفراً من جميع الهراطقة. أمَّا عن الموت، فقد كلان ملوت   
جسد ذاك تجالمساوي في الجوهرتج، وليس موت اللاهوت، كما أن الآب والروح القدس 
لم يتجسدا حسب التعليم الفاسد الذي يتمسك به أتباع فلالنتينوس، وإنملا التعلليم    

 الصحيح هو أن تجالكلمة صار جسداًتج.

وأيضاً، عندما نعترف بأن المسيح هو إلهٌ وإنسانٌ، لا نقول هذا بقصد تقسيمه 
إلى اثنين، حاشا لله، وإنما العكس، نحن نؤكِّد بتمام ما تعلنه الأسفار؛ لأن آلامه وموته 

ف بأن موته وقيامته قد حدثا في التي حدثت هي التي تجنبشِّر بها إلى أن يجئتج. ونحن نعتر
جسد الكلمة، وفي نفس الوقت نؤمن بأن الكلمة نفسه غير متألٍم ولا متحولٍ. وإنما هو 

                                                           
 .نسب لأي أقنوم معناه اشتراك الأقنومين الآخرينيُ فأي أمرٍ ،الجوهر للثالوث بسبب وحدة (1)
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الذي تألم دون أن يتألم؛ لأنه غير المتغيِّر وغير المتألم كإله، ولكن تجتلألم في الجسلدتج   
س، الإنسلان  (، وأراد أن يذوق الموت؛ لأنه صار تجوسيواً بين الله والنلا 1: 4بط 1)

(. وأيضاً لأنله صلار   6، 5: 2تي 1يسوع المسيح الذي قدَّم ذاته فدية عن كثيرينتج )
 (1)وسيواً بين الله والإنسان: تجوالآن الوسيط لا يكون وسيواً لواحد ولكن الله واحدتج

 (.20: 3)غ  

ومما سبق يظهر لنا خوأ ك  الذين يقولون إن الابن الذي تألم هو آخر  
 أنه لا يوجد ابنٌ آخر غير الابن الواحد، وهو بذاته الكلمة إلاالذي لم يتألم. غير الابن 

الذي عَبَرَ الآلام والموت. فهو غير المتغيِّر وغير المتجسد. الكلمة بذاته، قب  أن يولد في 
: 1الجسد الإنساني أراد أن يكم  ك  الأشياء وأراد أن يكون له ذبيحة يقدِّمها )عب 

4 .)

 

ه، ليس كمساوٍ له في الجوهر، لأنله لليس   بذلك صار الجسد هو الجسد الإل
أزلياً مع الكلمة، وإنما تجصارتج معه بالوبيعة جسده، دون أن ينفص  علن اللاهلوت   

                                                           
 سانٌفي نفس الوقت إن الله الذي هو بالوساطة بين طرفين، ولكن لأن الذي قام بالوساطة هو قوم الوسيط عادةًي (1)

وسيط لد  طرف ثان  الإله الذي من ذات جوهر الآب هو الابننعتبر أيضاً، وبسبب وحدة الثالوث، لا يمكن أن 
 .الله هو
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بسبب قوة الاتحاد، وظ  جسداً من نس  داود وابراهيم وآدم الذين تناسللنا منلهم   
علليكم أن   جميعاً. ولو كان الجسدُ مساوياً لجوهر الكلمة وأزلياً معه؛ لصار من المحتَّمِ

تتقدموا خووةً أخر  على طريق ضلالكم وتتفق مع منوقكم، وهي: أن تصبح كل   
الخلائق مساوية في الجوهر لله خالق ك  الأشياء. وإزاء هذا، كيف يمكنكم أن تظللوا  

 مسيحيين، إذا سقوتم هذه السقوة الشنيعة، ورُبِوتم بسلاس  هذا الضلال؟.

قة ذات صفات الجوهر، أي أنه غير متغيِّلر  إن المساوي في الجوهر له في الحقي
وغير قاب  للموت، وهنا لا يجوز الكلام عن الاتحاد، مادام الناسوت مساوياً في الجوهر 
لأقنوم الكلمة، ب  لا يبقى مجالٌ للاتحاد الأقنومي، حيث لا يصح الكلام عن اتحاد اثنين 

يعية. وإذا وصلتم إلى هلذه  متساويين في الجوهر؛ لأن اتحادهما هو في الواقع وحدة طب
. وهكذا اخترعتم ما تخيَّلتم أنه مقدس (1)النتيجة، فأنتم تقولون بوجود أقنومين في الابن

ونافع، ولكنه قادكم إلى احتمالين: إمَّا أنكم ستضورون إلى إنكار الجسد المولود ملن  
لآب والابلن  العذراء والدة الإله، وإمَّا أنكم ستجدِّفون على الله؛ لأن وحدة جلوهر ا 

والروح القدس، سع  أي كلام عن آلام الجسد المساوي للثلالوث في الجلوهر هلو    
اعترافٌ بأن الثالوث تألم، وبذلك أضفتم رابعاً إلى الثالوث. فأي نقلدٍ يمكلنكم أن   
توجِّهوه بعد ذلك إلى الهراطقة، وما هو اللوم الذي يمكن أن توجِّهوه لنا نحن اللذين  

ا رغماً عنكم، قادكم المنوق السقيم، وأصبحتم تؤمنون برابعٍ مع نؤمن بالثالوث. هكذ
الثالوث، عندما جعلتم الجسد مساوياً للكلمة في الجوهر. وهكذا أيضاً صار إيملانكم  
باطلًا؛ لأنكم صرتم تفكرون مث  الأريوسيين، وسقوتم في ضلالهم، ولم تفهموا معلنى  

 الكلمات: تجالكلمة صار جسداًتج.

نشرح ما هو معنى الكلمات: تجالكلمة صار جسداًتج، إنله لا   والآن علينا أن
                                                           

هنا يص  أثناسيوس إلى أحد أعماق التعليم السكندري الذي يؤكد أن الأشياء والأشخاص التي لها طبيعة  (1)
 ،ذا كان جسد المسيح مساوياً في الجوهر لأقنوم الكلمةإعة. واشتراك في هذه الوبي واحدة سع  تعدد الاقانيم هو

أحدهما  ،بن أقنومان لهما ذات الصفاتو  الكلام عن الجسد، ويصبح في الاأصبح الكلام عن الاتحاد باطلًا، كما يب
 .والآخر من العذراء ،من الآب
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يعني أن الكلمة لم يعد الكلمة، وإنما يعني أن الكلمة هو دائماً الكلمة، حتى عندما اتخذ 
لذاته جسداً، وفيه قَبَِ  الآلام والموت، أي في الصورة البشرية، وبها ذهلب إلى أبعلد   

كلمة الإله سبباً لقيامة الأموات، وأعللن  الأماكن، أي القبر والجحيم، وبذلك صار ال
بذلك أن له لحماً وعظاماً ونفساً، بإعلان جسده الذي لم ينفص  عنه، والذي أخلذه  
كما هو مكتوب: تجمن نس  داودتج. فإذا لم تؤمنوا بذلك، فأيُّ فلرقٍ بيلنكم وبلين    

، وإنه نيإنسا مرقيان؟ ألم يق  مرقيان بأن جسد الكلمة ظهر ونزل من السماء في شك 
لم يكن جسداً حقيقياً؟ وماذا قال ماني؟ ألم يق  إن الجسد لم يكن جسداً بشرياً، ب  له 

نية، ولكنه لم يكن جسداً بشرياً، ب  غريبلاً  إنسا صورة إلهية، وإن ملامحه كانت فقط
عم الوبيعة الإنسانية تماماً؟ 

. لقلد أنحلدر   
 هؤلاء إلى هذا الكُفر، فه  انحدرتم أنتم أيضاً إلى هذا الدرك الأسف ؟

إن التقو  الحقيقية تمنع من المغامرة والخوض في هذه الاختراعات، ب   
ائن قب  كل   هي بذاتها سع  ك  تقي يعترف باستقامة )أرثوذكسية( بأن الكلمة الك

الدهور، والمساوي للآب في الجوهر، جاء في الأيام الأخيرة وسسَّد من واللدة الإلله   
العذراء مريم، لكي يجدد ما خلق وصوَّر في آدم الأول، أي الوبيعة التي فينلا، واللتي   
جعلها له بالاتحاد. وهكذا، الإله الكائن قب  ك  الدهور، ظهر كإنسان ودُعيَ المسيح. 

يجعلنا نحن تجأعضاء المسيحتج، وكما هو مكتوب: تجنحن ملن لحمله وملن     هذا وحده
(. فما معنى ك  الاختراعات والخيالات السلابقة؟ هل  أنلتم    30: 5عظامهتج )أف 

تستعملون الحكمة محاولين الوصول إلى صياغاتٍ لأمورٍ تقع خارج مجال قدرات الفكر 
الإنساني؟ ما معنى كلامكم: تج

تج. يا للفكر الدنس!! وما أضعف هذه الكلملات الفارغلة ملن    
 المضمون والصادرة عن بشر لا يفهمون أساسات الإيمان.
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ثر فالحقيقة الأولى من هذه الأساسات هي أن نعرف أن نعبِّر عن المسيح بلأك 
من أسلوب، إذ لا يوجد أسلوب واحد فقط، ب  أن اسم تجالمسيحتج يعللن حقيقلتين:   

اللاهوت والناسوت. 
، ورغم ك  هذه الكلمات المختلفة، هو المسيح الواحد. باطلةٌ إذن 

وحتى الذين دُعُوا تجمسلحاءتج،    شيءٍ آخر غير المسيح.هذه السفسوة التي تقودكم إلى
فإن المعنى الكام  للاسم لا يخصهم، وإنما معناه الجزئي فقط؛ لأن هؤلاء لا يمكلن أن  
نَصِفَهم أو أن نعتقد أنهم مث  المسيح الحق، والمتهورون فقط هم الذين يتجاسرون على 

ائم على التحلي  والدراسلة. إن ملا   أن يُخضِعوا المسيحَ للمنوق الإنساني المحدود الق
ذكرتموه وأخبرتمونا به لم يُخبر به نبي ولا رسول ولا إنجيلي من الإنجيليين. هذه أملورٌ  

 يجب أن يخج  المرءُ من التفكير فيها، فه  صرتم تخجلون من التفكير فيها؟

لو كان المسيحُ آخراً غير تجالعق  السمائيتج الذي جاء وسكن فيه، وتجالعقل   
ائيتج كام ، فحسب كلامكم أنتم، يصبح في المسيح اثنان كلاملان، وبلذلك   السم

. أمَّا العق  السمائي، فإن الأنبياء نالوه؛ لأنهم تكلَّموا عن (1)تعتقدون بما تحاولون هدمه
                                                           

؛ لأن وغوس ح َّ مح  العق  الإنسانيخلاصة هرطقة أبوليناريوس هي أن جسد المسيح نزل من السماء، وأن الل (1)
العق  عند أبوليناريوس وفلاسفة اليونان هو القوة العاقلة والإدراك للنفس الإنسانية. أراد أبوليناريوس أن يحفظ 
للمسيح قداسة خاصة، فحذف النفس الإنسانية، وبالتالي حذف العق  الإنساني، وهو قوة الإدراك والفهم لد  

 -حسب ادعاء أبوليناريوس-كره بعد ذلك؛ لأن الجسد الإنساني الذي نزل من السماء جميع البشر. وتوور ف
احتو  على عق  سائي، وليس لدينا تفاصي  عن العق  السمائي هذا، ولكن منوق الهراطقة واضح: جسد سائي 

إنكار حقيقة أنه وعق  سائي يُضاف إلى العق  الإلهي اللوغوس ... هذه الخيالات تؤدي إلى إنكار سسد الرب و
شاركنا اللحم والدم والنفس والإرادة وك  قو  الحياة الإنسانية. ولع  عبارة القديس غريغوريوس النزينزي 
المشهورة تعوي لنا صورة كاملة عن خوورة الهرطقة، وقد نقلت هذه العبارة بشك  موجز على هذا النحو: تجما لم 

كإنسان لا عق  إنساني له،  (. تجمَن يضع ثقته فيه )المسيح(101سالة يتحد به لم يُفتد تج )الرسالة إلى كلوديوس، ر
هذا الشخص لا عق  له، ولا يستحق الخلاص؛ لأن ما لم يأخذه لم ين  الشفاء، لكن الذي اتحد بألوهيته قد خَلُص. 
قد لو كان نصف آدم هو الذي سقط، فإن ما أخذه المسيح هو نصف ما خَلُص، ولكن إن كانت طبيعته )آدم( 

إنكار وجود وعلى ذلك، فإن  .تجسقوت، فإنها يجب أن تتحد بك  طبيعة الذي وُلِدَ لكي تخلص )الوبيعة( كلها
وإنكار العق  الإنساني مصدره الاساسي الخوف من الخوية باعتبار أن  ،ني، معناه عدم كمال الإنسانيةإنسا عق 
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أمورٍ سائيةٍ، وأمورٍ مستقبليةٍ، كأنها حاضرة أملامهم.  
 
أليست النفس هي حياة الجسد مث  الدم بالنسبة للحم؟ فه  ستقولون بالعكس، بلأن  
النفس والجسد هما تجالإنسان الخارجيتج؟ وما دمنا نلمس اللحم والعظام، فه  سنلمس 

ها وقتلها، مع النفس أيضاً ما دامت قد صارت منظورةً، وبالتالي يصبح من الممكن ذبح
(، فعليكم أن تعتقلدوا بلأن   28: 10أن ربنا قال إن النفس لا يمكن أن تُقت  )مت 

النفس هي الإنسان الداخلي، حسبما نر  في الخلق الأول، ومِن تأم  الانحلال اللذي  
حدث بعد السقوط. هذا نراه، ليس فقط من تأم  موتنا نحن، وإنما نراه أيضاً في موت 

ا وُضِعَ الجسد في القبر، وذهبت النفس إلى الجحيم. وما أعظم الفرق المسيح نفسه عندم
بين الجحيم والقبر، فقد رقد الجسد المحسوس في القبر، أما هو فقد كان غيَر محسوسٍ في 

 الجحيم.

فكيف حُسِبَ الرب في عداد الموتى وهو في الجحيم؟ إنه لم يذهب إلى  
الجحيم بجسده، 

                                                                                                                                              
حتى لا يفكر مثلنا  ،سائيٌ أو سكن فيه عقٌ  ح ح َّولذلك افترض الهراطقة أن المسي ؛الذي يحرك الجسد العق  هو

فهم لا يريدون الاعتراف  ،تناقض الهراطقة مع أنفسهم زاإبر وهو ،كبشر. وهنا يعتمد أثناسيوس على منهج الآباء
وبالتالي عندما يفترض هؤلاء أن  ،لأن الاتحاد بين اثنين كاملين غير منوقي ؛بوجود كاملين معاً في اتحاد كام 

 ما حاول الهراطقة إنكاره. وهو ،فهذا يعني أن له عقلين كاملين ،عقله الإلهي سائي غير فيه عقٌ  ح َّ سيحَالم

ن المسيح كان في إولذلك قي   .ن الكائنتعني الصفات والمميزات والخصائص التي تكوِّ μορφήصورة أو  (1)
 5: 2 أي أخذ الحياة الإنسانية الكاملة )في ،دأي له ذات صفات وخصائص الله، ولكنه أخذ صورة العب ،صورة الله

جع  ما وهو  ،(. وبالاتحاد بين اللاهوت والناسوت صارت الصورة الإنسانية في المسيح غير قابلة للموت6 -
ولق ويُالقيامة ر أو يخلق وهناك يصوِّ ،بشارة المسيح في الجحيم أساسية لكي ينزل إلى مجال الموت بنفسه الإنسانية

 سر  من البشر.سراح الأ
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ا مَن يتأم  التعدِّي الأول والعقوبة التي نُفِّذَت، وهلي عقوبلة مزدوجلة،    أمَّ
فسوف يدرك معنى ما نقول. فقد قي  للعنصر الأرضي: تجترابٌ أنت وإلى التراب تعودتج 

(. وبعد أن صدر حكم الرب بدأ الفسادُ يدبُّ في الجسد. أمَّا عن النفس، 10: 3)تك 
(. وتم بهذا تقسيم الإنسان إلى قسمين، وحُكِلمَ  8 :2فقد قي  لها: تجموتاً تموتتج )تك 

عليه بأن يعاني في مكانين: القبر والجحيم. وبعد أن أصدر القاضي حكمه، كان هلو  
وحده القادر على أن يلغي حكمه بنفسه، فظَهَرَ في صورةِ مَن يُحكَمُ عليه )آدم(، دون 

أن تكون هذه الصورة تحت حكم الدينونة، ب  بللا خويلة،   

 

فه  تفهمون أن العقوبةَ قسَّمت الإنسانَ إلى ثلاثة أجزاء، وكان حكماً بلأن  
أماكن؟ لقد افتقد الربُّ القَبَر والجحيم، فما هو المكان الثالث اللذي   يذهب إلى ثلاثة
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؟ فإذا لم يكلن في  (1)ذهب إليه، وما هو العنصر الثالث الذي كان تحت عبودية الموت
إمكانكم أن تخبروا عن مكان ثالث؛ لأنه لا يوجد سو  القير والجحيم، وهما الللذان  

إليهما بصورةٍ حقيقيةٍ تُشبِه صلورتنا، ولكنلها    تحرَّر منهما الإنسان، لأن المسيح نزل
كاملة. فإذا تمَّ هذا بواسوة المسيح، فكيف يمكنكم أن تقولوا بعلد ذللك إن الله لم   
يصالح الإنسان كله )جسداً ونفساً(؟ وكيف سسَّد المخلص وح َّ بيننا؟ ه  أخذ جزءاً 

ن أن يخلِّص النفسَ، أي من الإنسان، أي الجسد فقط؟ وه  هذا يعني أنه كان عاجزاً ع
يخلِّص الإنسان كله؟ ه  اشمأز من العق  الإنساني لأنه أخوأ، أم أنه كلان يخلاف أن   

ناً، اسلتمر في  إنسلا  يخوئ هو أيضاً؟ وكيف يخاف وهو الإله الذي إذ سسَّد وصار
 صلاحه وكماله. إن الذين يفكرون بهذا الأسلوب هم بلا شك مملوؤن بالكفر.

وكيف تفهمون الوبيعة الإنسانية بشك  سليم، وأنتم تعتقدون أن الخويةَ جزءٌ 
من تركيبها وتكوينها، وإذا وصلتم إلى هذه النتيجة، أليس هلذا هلو ذات سلديف    

 المانويين؟

اذا تمسَّكتم بهذه الآراء، فأنتم بذلك تنسبون الخوية إلى خالق الوبيعة،  
 كأن الله عندما خلق الإنسان الأول آدم، قد خلقه بوبيعةٍ خاطئة.و

                                                           
واستقر الجسد  ،ذهبت النفس أي الروح إلى الجحيم ،ولذلك عندما مات الإنسان ،أن النفس هي الروح واضحٌ (1)

هذا يؤكد بشك  حاسم أن والخلاص بافتقاده القبر والجحيم. ومن هنا يؤكد أثناسيوس أن المسيح حقق  ،في القبر
وهي النفس  ،الثلاثية اليونانية التي شاعت في كتب الفلسفةأثناسيوس وكيرلس السكندري لم يقعا تحت تأثير 

فهي بسبب السقوط وعقوبة  Dichotomyوإنما حتى الثنائية  Ttichotomyعرف باسم أو ما يُ ،والجسد والروح
 .الموت
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وإذا صَحَّ هذا، فلماذا حَكَمَ على آدم عندما أخوأ؟ وكيف قي  إنه لم يعرف 
الخير من الشر قب  سقوطه؟ ألم يُخلق في البدء كصورة الله، في عدم فساد، وجعله الله 

(، أي خَلَقَه بوبيعةٍ غيِر خاطئةٍ، وبإرادةٍ حُرَّةٍ، ولكن 24: 2ليته )حكمة على صورة أز
بحسد إبليس دخ  الموتُ إلى العالم، بعد أن وجد الوسليلة اللتي أدَّت إلى المعصلية.    

: 13وهكذا، بسبب عصيان وصية الله، صار الإنسانُ مجالًا بَذَرَ فيه العدو الزوان )مت 
وة الأهواء على الإنسان، ورغم كل  هلذا، لم يكلن    (. وتسلوت الخويةُ بواس25

الشيوان هو الذي خَلَقَ وكَوَّنَ طبيعةً ساقوةً في الإنسان، حاشا لله أن نعتقد بلذلك؛  
. وكُفر المانويين الذي نرفضه هو الذي ينسب الخللق  (1)لأن الشيوانَ عاجزٌ عن الخلق

فساد الوبيعلة الإنسلانية،    للشيوان، ولكن التعليم الصحيح هو أن المعصية أدَّت إلى
(. ولنفس السبب قي : 14، 11: 5وبسبب ذلك تجملك الموت على ك  البشرتج )رو 

(. وما هي أعمال الشيوان اللتي  8: 3يو 1تججاء ابن الله لكي يبيد أعمال الشيوانتج )
جاء ابن الله لكي يبيدها؟ إنها غواية الشيوان؛ لأن الله لم يخلق الإنسان خاطئلاً، بل    

 عدم خوية، ولكن غواية الشيوان جعلته يعصي وصية الله، فأخوأ للملوت،  خلقه في
ولذلك أخذ كلمة الله هذه الوبيعة، وجدَّدها وجعلها في حالة لا تقبل  الغوايلة ولا   

: 14تخوئ، وهذا ما جع  الرب يقول: تجرئيس هذا العالم آتٍ وليس له فيَّ شيءتج )يو 
ه في المسيح؛ لأن المسيح لم يتخَ  علن عمل    (. إن رئيس العالم لم يجد شيئاً يخص30َّ

يديه، ولم يتركه لرئيس العالم، ولذلك السبب أيضاً، عجز رئيس العالم عن أن يجد فيه 
شيئاً. 

 

                                                           
ر، فالمسيحية شري نع إلهٍبأن الوبيعة نفسها شريرة لأنها من صُ الاعتقاد الفرق الجوهري بين المسيحية والمانوية هو (1)

أي أن مصدره الإنسان، وبالتالي تحتاج الإرادة إلى  ،من سوء استخدام حرية الإرادة في الإنسان هو رَتر  أن الشَّ
 .وتحتاج الوبيعة الإنسانية إلى تقديس ،سديد
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باطلةٌ أيضاً سفسوة الأريوسيين القائلة بأن المخلص أخذ جسداً فقط، وهلم  
بذلك يكفُرون؛ لأن هذا معناه أنهم ينسبون الآلام إلى اللاهوت غير المتلألم. وباطلٌ    
 أيضاً رأيكم النابع من مصدرٍ آخر غير الأسفار الإلهية، والذي يجعلكم تتفقلون ملع  
الأريوسيين؛ لأن ادِّعائكم هو أن الابن استخدم الصورة الإنسانية التي لبسها، أي أنهلا  
كانت مجرد أداة فقط؛ لأنه في مكان الإنسان الداخلي الذي فينا، كلان في المسليح   
تجعقلًا سائياًتج. فكيف تألَّم وحَزِنَ وصلَّى كما هو مكتوب: تجاضورب بالروحتج )يلو  

14 :21 .)
 

أما إذا قررتم الاستمرار في التفكير بهذا الشك ، صار من المحتم عليكم  
التجلديف عللى    -لة، وهي: إنكلار التجسُّلد  أن تختاروا بين ثلاثة اعتقادات باط

إنكار الخلاص، فأيٍّ من هذه الثلاثة تختلارون؟ وإذا افترضلتم أن الآلام    -اللاهوت
والموت كانت مجرد خيالات، فهذا يعني أن ما قي  عن التجسلد في الأسلفار لليس    

الرب،  حقيقياً. واذا افترضتم أن اللوغوس صار هو العق  الإنساني للنفس الإنسانية في
فهذا يعني أن نفسه لم تكن نفساً بشريةً، ولم يكن لها إدراكٌ بشري؛ لأنها كانت تفكر 
بواسوة اللوغوس الذي صار عقلًا لها. وهذا سديفٌ؛ لأن مَن يتصور أن عديم التغيُّلر  
قد تغيَّر، فصار يشعر بالآلام والحزن والثق ، فهو كافرٌ. وإذا كانت الأناجي  تقول إن 

ورب بالروحتج، فقد أعلن الرب نفسه بكلمات أخر  أنله يعلني عقلله    يسوع تجاض
(. واذا كشف الرب بهذا عن عقله 27: 12الإنساني بقوله: تجنفسي قد اضوربتتج )يو 

الإنساني، فقد أعلن بذلك أن فيه ذات العنصر الذي فينا، وهذا ملا جعلله يترفَّلق    
فإننا نعترف بأنه غير متألٍم كإله.  بنفوسنا؛ لأنه في الوقت الذي يتألم والآلام هي آلامه،
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وكما فدانا بدم جسده، هكذا فدانا بفكرهِ ونفسهِ، فأعلن انتصار نفوسنا قائلًا: تجأنلا  
(. وكما أن الدم عند المؤمنين ليس دماً بشرياً، وإنما هو 33: 16قد غلبت العالمتج )يو 

ضلعيفاً ينتملي إلى    القدرة القادرة على خلاصنا، هكذا نفسه وعقله ليسا شيئاً بشرياً
 .(1)الإنسانية، وإنما يعلن طبيعة اللاهوت

وهكذا يُدعى المسيحُ الإله الكام  والإنسان الكام ، ليس لأن الكمال الإلهي 
كلاملين،   نٍي، فهذا كُفرٌ محض، ولا يعني هذا أننا نعترف باثنينإنسا قد تغيَّر إلى كمالٍ

ك ٌّ منهما منفصٌ  عن الآخر؛ لأن هذا ضد الإيمان القويم. كما أننا لا نقول بأنه تقدَّم 
 ونما في الفضيلة والبر، حاشا لله.

وإنما بالاتحاد الكام ، صار الاثنان )اللاهوت والناسوت( واحداً كاملًا في ك  
ء، هو نفسه الإله المتأنس. لذلك عينه قال الرب: تجالآن نفسي قد اضوربتتج، أي شي

أنها كانت تتألم، وتجالآنتج تعني عندما أراد. وهذا يوضِّح حقيقة سسده، لأنه لم يكلن  
يتكلم عن أمرٍ لا وجود له، كما لو كان يتكلم عن شيءٍ خيالي، وإنما كان يعني أنله  

 ن حقيقياً.تألم فعلًا، وأن ما حدث له كا

نٍ، ولم يكن هذا مجلرد  إنسا ناً وأخذ طبيعةَإنسا وحيث أن الرب صار 
                                                           

ا في لوهية، ويشرح القديس كيرلس هذقوة الأ الإنسانيوللعق   الإنسانيةبسبب الاتحاد صار للدم والنفس  (1)
أن نفكر فيه على الدوام على أنه  أكم  للمسيح الإله الحق هو ما يساعدنا على فهمٍ نتجإ :رسالته إلى أركاديوس

 الإله الحق الذي صار دمه فعالًا وقادراً على خلاصنا من خلال ألوهيتهتج.
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خيالٍ، فلا معنى لإثارة موضوع الخوية كاعتراضٍ على التجسد؛ لأن الذي سسد هلو  
ترعناه نحن من شرور نبتت خالق الجسد. أمَّا عن الصراع الكامن في طبيعتنا، فهو ما اخ

من غواية الشيوان الذي علَّمنا كيف نعصي الله، وزرع هذه الغواية في طبيعتنا. هلذا  
الصراع لايزال يدور في داخلنا بسبب ضعفنا. أمَّا الربُّ، فقد سسَّد دون أن يتخللى  

 ديمة، أيعن أُلوهيته، وهو ما يعني أنه لا يوجد فيه صراعٌ داخليٌّ صادرٌ من الوبيعة الق
ننا القديم. هذا يجعلنا نتعلم منه كيف تجنخلع الإنسان القلديم، ونللبس الإنسلان    إنسا

ناً، إنسلا  (. وهذا في حدِّ ذاته سِرٌّ عجيب، فقد صار الرب24، 22: 4الجديدتج )أف 
ولكن تجبلا خويةتج، وصار بذلك الإنسان الجديد الكام ، فكشف عما يقدر أن يفعله 

أن يفعله الرب بإرادته، أعلنه في طبيعته، ودبَّر أن يأخذه عندما من أجلنا. وما يستويع 
سسد، أي ميلاده من امرأةٍ، والنمو في القامة حتى صارت حياته تُحسَلب بالسلنين،   

والجوع والعوش والنوم والألم والموت والقيامة. 

 – 53: 15كلو  1) 
 (.12: 5رو 

وبعد ك  هذا، ماذا تقصدون بقولكم: تجبدلًا من الإنسان الداخلي الذي فينا، 
كان في المسيح عقٌ  سائيتج؟ ه  توافقون على تقسيم الإنسان الواحد إلى اثنين، واحد 

القبِر، وذهبلت  داخلي والثاني خارجي؟ ألم يفع  المسيح ذلك، عندما رقدَ الجسدُ في 
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في  (1)النفسُ إلى الجحيم؟ هنا يجب أن نقرِّر أن شخصاً آخر، إذا كان الآخر مختلفاً عنه
الجوهر، ولذلك أعوى جَسَدَه من اج  أجسادنا، ونَفسَه من أج  نفوسنا، وكان هذا 
فداءاً كاملًا للإنسان كله. فه  سوف تهزأون مث  اليهود أعداء الحياة الذين سلخروا  

(. 39: 27ليب، فكانوا يمرون أمام صليبه يهزون رؤوسهم في سخرية )ملت  من الص

 

وف تظهر بوضوح أكثلر إذا  وبالإضافة إلى ما ذكرناه، فإن الحقيقة س 
دققنا النظر في تدبير الصليب الذي أعلن عن حقيقة جسده، عندما سال دمُه وانسكب 

وأنه بلا عيبٍ؛ لأنه جسلد الكلملة الله.    (2)معه ماءٌ، فأعلن بذلك عن قداسة ناسوته
: 19يلو   - 50: 27وعندما صرخ بصوتٍ عالٍ، تجوأحنى رأسه ولفظ روحهتج )مت 

عما في داخ  جسده، أي نفسه الإنسانية التي قال عنها في مناسلبة  (، أعلن بذلك 30
(. ولا يمكن لمن يفهم تلدبير الصلليب   15: 10أخر : تجأنا أضعها عن خرافيتج )يو 

بشكٍ  سليم، أن يفهم أنه عندما لفظ أنفاسه، كان هذا بمثابة مفارقة اللاهلوت لله،   
هو  -كما يقولون-ت الجسد فقط. ولو كان الموتُ، أي مو (3)وإنما كان خروج نفسه

مفارقة اللاهوت لجسده، 

                                                           
ك  قاطع أن الفداء لأنه يؤكد فيها بش ؛بارات القديس أثناسيوس عن الفداءقو  عأتعتبر هذه العبارة من  (1)

 الابنأيضاً بدون اشتراكنا نحن في طبيعة  كما أنه مستحيٌ  ،بن في طبيعتنا الإنسانيةمستحي  بدون اشتراك الا
 .المتجسد )راجع المقدمة(

 .هذا واحد من ضمن التفاسير الرمزية لخروج الماء والدم من جنب المخلص )2)

أي الحياة والتنفس  ،مة تجنفستج حسب معناها العبراني القديمهنا أن القديس أثناسيوس يستخدم كل واضحٌ (3)
 .كتعبير عن الحياة
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تكن هي نفسه التي سبق وأخبر الأنبياء عنها بإعلاناتٍ نبويةٍ؟ أمَّا إذا كلان  ألم  
موته هو خروج نفسه منه، 

 

ي سفسوتكم. كيف يتم الموتُ، إذا كان الكلملة لم يأخلذ   باطلةٌ ه 
لنفسه تجالإنسان الخارجي والإنسان الداخليتج، أي الجسد والنفس؟ وكيف دفع الفديةَ 

(؟ وكيف ح َّ سلاس  الموت تماماً؟ كيف استواع المسيحُ ذلك، 6: 2تي 1عن الك  )
، أي النفس. إذا لم يكن قد أخذ لنفسه، وبلا خوية، ذات الذي أخوأ بالفكر

. وعلى أي شيءٍ مَلَكَ 
الموتُ؟ أليس على النفس التي أخوأت فكرياً، والتي قي  عنها: تجالنفس اللتي تخولئ   

ك ِّ نفسٍ، وقدَّم نفسه لأج  (. من أج  ذلك أَسلَمَ المسيحُ نفسه 4: 18تموتتج )خر 
 .(1)يةً عن الك فد

وما الذي حَكَمَ عليه الربُّ في البدء؟ ه  على الخليقة التي صلوَّرها الخلالق   
وصنعها، أم على العم  الصادر من إرادة الخليقة؟ فإذا دان الله الخليقةَ التي خلقها، فقد 

بشر. وإذا كان كُفراً أن نفكِّرَ في أن الله مثل   دان نفسه، وأصبح في هذه الحالة مث  ال

                                                           
(، ولكنه هنا، كما في سسد الكلمة ليس له أية 6: 2تيمو  1تجفديةً عن الك تج هو تعبير إنجيلي بحت، ورد في ) (1)

نسان لم يأتِ ليُخدَم، ب  تجلأن ابن الإ 45: 1يجب أن يُدرَس مع مر  6: 2تيمو  1عقابية؛ لأن نص  دلالة قانونية
ليخدِم ويبذل نفسه )أو حياته( فديةً عن كثيرينتج، وهو ما نسمعه في شهادة الكنيسة عن خدمة الرب لنا: تجأنت 

. فلازال الرب يخدم خلاصنا بتقديم الفدية، أي الذبيحة التي توهر الذي خدمت لي الخلاصتج )القداس الغريغوري(
 وتقدس وتغفر في القداسات.
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، وفي هذه الحالة (1)البشر، فالله دان العم  الصادر من إرادة الخليقة التي كوَّنها وصوَّرها
يكون قد أدان العم  نفسه ونتائجه، وجدَّد الخليقةَ التي صوَّرها، ويتم القول: تجلأننلا  

 (.10: 2 نحن خليقته التي خلقها لأعمال صالحةتج )أف

لكن يبقى اتهامكم لنا بأننا نقول: تجإن الذي ولد من العذراء مريم هلو   
إلهٌتج. ونحن نسألكم: لماذا تستخدمون ذات لغة مرقيان الذي ادَّعى أن الله جاء وافتقدنا 

لبشلري؟ ولملاذا   بشكٍ  غيِر محسوسٍ فقط؛ لأن طبيعة الله لا تقب  الاتحاد بالجسلد ا 
تتكلمون عن الله مث  بولس الساموساطي؟ ألم يكن مث  هذا الأسلوب الغامض هلو  
الأسلوب الذي حاول أن يستر به كُفره، وقال إنه يعترف بأن المولود من مريم هو إلهٌ 
بمعنى خاص، أي أنه أخذ بدايته من مريم، رغم أنه كائنٌ قب  ك  اللدهور، وكلان   

كلمة )لوغوس( وحكمة من السماء، تحرِّك المسليحَ وتعمل    يعترف بأن في المسيح 
 بواسوته؟ 

كانت هذه نظرته الكُفرية، وه  تختلف هذه اللغة عن اللغة والمعلاني اللتي   
تستخدمونها في الكلام عن المسيح، كمَن ح َّ فيه عقٌ  سائي؟ أمَّا الحقيقة، فهلي أن  

 ن له عقٌ  سائي يمكن أن يكون إلهاً.ناً كاملًا، ولا مَإنسا الجسد الحي بلا نفسٍ، ليس

                                                           
لى الخليقة يعني رفض الله لأن الحكم ع ؛جوهري فرقٌ لفرق بين إدانة الخليقة وإدانة العم  النابع من الخليقة هوا (1)

ز أثناسيوس بين وهذا يعني في النهاية استحالة الخلاص. بهذا يميِّ ،في الخليقة ن يتدخ  لعلاج الفساد الذي دبَّلأالتام 
وعلى  .وهي المحتاجة إلى التجديد ،الله، والوبيعة كما أفسدها الإنسانالوبيعة كما خلقها الله وهي موضوع محبة 

من كلام  ظاهرٌ هذا الأساس يجب أن نعيد النظر في فهم هذه النقوة الهامة عند دراستنا لعقيدة الفداء. وكما هو
من سوء استخدام  نابعٌ اختراعٌ وإنما هو ،لأن السقوط ليس من جوهر الخليقة ؛الله يحب الخليقة ظ َّ ،أثناسيوس

 .ر عن محبته وصلاحه واهتمامه بما قد خلقه )راجع المقدمة(كان يعبِّ ،الحرية، وبالتالي عندما جاء وسسد
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وعندما نقول: الإنسان الحي، فإننا نقصد بك ِّ وضوحٍ، الإنسان اللذي لله   
نفسٌ عاقلةٌ. كما أن جسد الإنسان يُدعى جسداً ولا يُدعى نفسلاً، وأيضلاً نفلسُ    

رة. أمَّا عن علاقة النفس بالجسد، وبسلبب  الإنسانِ تُدعى نفساً ولا تُدعى جسداً بالم
ولولا ذلك لَمَا قي : تجمَلن   (1)اختلاف طبيعتها عن طبيعة الجسد، فهي تُدعى تجالروحتج

(. وفكرُ الربِّ، أي عقله، هو إرادة ومشورة الرب، 16: 2كو  1يعرف فكر الربتج )
إليهلا؟   ( بإضافة كلماتكم17: 2كو 2وليس الرب نفسه. لماذا تغشون كلمة الرب )

إن الكنيسة لم تقب ، ولا تسلَّمت ولا سلَّمت لنا هذه التصورات، إنما حسب ما هلو  
( قلد جلاء في   1: 1مكتوبٌ، أن الله الكلمة الكائن قب  ك  الدهور مع الآب )يو 

(، ووُلِدَ من العذراء القديسة مريم والروح القدس، وأنله  26: 9الأزمنة الأخيرة )عب 
: 1بَ عنه إنه البِكر تجولم يعرفها حتى ولدت ابنها البِكرتج )ملت  ابنُ الإنسان الذي كُتِ

(. 21: 8(. وأيضاً: تجلكي يكون بِكراً بين أخوةٍ كثيرينتج )رو 25
 

ي لكم بأنه في استواعتكم أن تنالوا سديد اللنفس  باطٌ  تصوُّركم الذي يوح
التي تحرك الجسد وتفكِّر، بتصوُّرِكم أن التجديد يتم بمجرد التشبُّه ومحاكاة المسيح. هذا 
باطٌ ؛ لأن المحاكاة تعني أن نتشبَّه بمن هو مثلنا. ويجب في هلذه الحاللة، أن يكلون    

وفي غياب النفس الإنسلانية، يصلبح    النموذج كائناً فعلًا، وإلا استحال تقليده. هنا،
سديد الجسد هو ما تمَّ وتحقَّق فعلًا، وهكذا تضلِّون وسدِّفون؛ لأن البشريةَ عاجزةٌ عن 

                                                           
من  14من جسد ونفس فقط. راجع فقرة  سبق وأشار إليه سابقاً من أن الإنسان مكونٌ يؤكد أثناسيوس ما (1)

 .هذا الكتاب
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أن سدد ذاتها بدون المسيح، وسديد النفس التي تقود الجسد لا يتم بدون المسيح؛ لأن 
حقنا أن نسألكم ملاهي  المقود يتبع قائده. وما دمنا قد وصلنا إلى هذا الحد، صار من 

 .(1)منفعة مجيء المسيح وسسده؟

أمَّا الذين يقولون كلاماً لا أساس له بالمرة، مدَّعين بأن الله الكلمة جاء  
كما جاء من قب  للأنبياء، نقول لهم إنه ولا واحد من هؤلاء عندما جاء إليه الكلملة  

  عنه إن الله سسَّد. وعن هذا التصوُّر الفاسد نسأل أيضاً: لملاذا لم يكلن يكمِّل     قي
(؟ ولماذا مَلَكَ الموتُ على الذين لم يخوئوا مثل  آدم الأول  19: 9الناموسُ شيئاً )عب 

(؟ وأيضاً لماذا قال الرب: تجإذا حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحلراراًتج  14: 5)رو 
(؟ 36: 8)يو 

. أمَّا أنتم، فقلد  
اخترعتم ما هو باط ، وبذلك فقدتم الخلاص. هذا الباط  يدفعكم لعلدم اسلتخدام   

ارات مث  هذه: تجالعقل  المضلوربتج،   كلمة تجنفستج، ويصوِّر لكم أن تستخدموا عب
تجإنسان الخويةتج، وأحياناً بك  جرأة: تجفاع  الإثمتج، يمكن أن يح  مح  كلمة واحلدة،  
وهي تجالنفستج. وباطٌ  أيضاً قولكم عن الجسد: تجغير المخلوقتج، وأحياناً: تجالسمائيتج، 

 وأيضاً: تجالمساوي للكلمة في الجوهرتج.

ر التجسد. وكما عثر الأريوسيون إن هدفكم من ك  هذا، وبوضوح هو إنكا
وسقووا في عدم فهم ميلاد الابن الفائق والأزلي ملن الآب، واخترعلوا كلملات    
وعبارات لكي يتفادوا الاعتراف الصحيح، مث  هذه الكلمات المضادة لمليلاد الابلن   

                                                           
لأن التجديد الذي  ؛ن الهرطقات مدارس أخلاقية فقط بلا أساس لاهوتيإ: تظهر هنا نقوتان أساسيتان: أولًا (1)

يؤدي في  ،نيتهإنسا لوهية المسيح مث  الإقلال منأبلا نعمة. ثانياً: إن الإقلال من  تقليدٌ هو ،ه والتقليديتم بالتشبُّ
نيته إنسا ن أن نؤكد بنفس القوةدنا عبر التاريخ ألوهية الرب دوالنهاية إلى ضياع الخلاص أو غموضه. وفي مصر أكَّ

 أيضاً.
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الأزلي: تجالميلاد يعني الشهوةتج، وتجتقسيم جوهر اللهتج، وتجرخلاوة الوبيعلة الإلهيلةتج.    
من هذه الكلمات غير المقدسة هي أن يُسقِووا غير الثابتين في حفرة المعصية،  والهدف

 (.14: 22لأن تجفم العاصي هو حفرةُ أثٍم عميقةتج )أم 

وهكذا حاول سابليوس نفس الشيء، وافترض أن الابن بللا جلوهر، وأن   
صلرَّحوا   الروح القدس غيُر كائنٍ، واتَّهم الذين قاوموه بأنهم يقسِّمون جوهر الله، إذا

بإيمانهم بالأقانيم الثلاثة. وقد توهَّم سابليوس بأن العلة الخالقة تظهر في أشكالٍ متتابعةٍ 
بعد ذلك، فسقط سابليوس وأتباعه في  (1)معيَّنةٍ، ولكن ذلك أدَّ  إلى الإيمان بعدةِ آلهةٍ

سد الرب ولا . وأيضاً المانويون الذين لم يؤمنوا بتج(2)كُفر اليهودية بإنكار أزلية الابن
بتأنسه، وكفروا بقولهم إن الإنسان خاضعٌ لإلهين: واحد شرير، وآخر خيِّر. أمَّا أنتم، 
فأردتم أن تقاموا الحق واخترعتم هذه الشعارات التي توجِّهونها ضدنا؛ لأنكم تتهموننا 
بأننا نقول بأننا نؤمن بابنين، وتدعُوننا تجعابدين الإنسانتج، وتثيرون موضلوع علاقلة   

وية بالعق ، ليس لكي تَصِلوا إلى الخلاص والإيمان الحق، وإنما لكلي تَصِللوا إلى   الخ
التناقض التام مع أنفسكم، خصوصاً عندما تستخدمون كلماتٍ صالحةٍ بقصلد نشلر   
مبادئكم السيئة. ولكن هذا يؤدِّي إلى أن تُبعدوا غير الثابتين، عن الإيمان بما تضليفونه  

 (.19: 2تي  2فإن أساسنا ثابتٌ لأن الله قد ختمه ) من كلمات كُفرٍ. أمَّا نحن،

يا صديقي العزيز، لقد كتبت هذا  

. لقد كتبتُ لأنك سألتني عن الإيمان الذي فينا، وطلبت أن نلرد عللى اللذين    

                                                           
وبالتالي  ،واحدٍ بن والروح القدس هم مجرد ظهورات لإلهٍعى بأن الآب والادَّاو ،قاوم سابليوس الإيمان بالثالوث (1)

د   هذا في مرحلة لاحقة إلى الإيمان بتعدوقد أدَّ ،متتابعةً مختلفةً ولكن لها أشكالًا ،أعتبر أن العلة الخالقة واحدة
 .الآلهة

بمثابة البقاء في  بن هولأن إنكار الا؛ كتب تجسديف اليهوديةتجوأحياناً يُ ،تعبير شائع عند الآباء فر اليهودية هوكُ (2)
 .إطار العهد القديم فقط
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: 8كلمون حسبما يحلو لهم وعن اختراعاتهم، ومَن يتكلم مِن نفسه يكلذب )يلو   يت
، ولكلن  (؛ 24

علينا أن نعترف بما تمَّ ونعلنه حسبما جاء في الأسفار، وأن نثبُت على الدوام، عابلدين  
محبته التي إذا اعترفنا بها، ننال الخلاص في المسيح يسوع  الله الكائن إلى الأبد، وأن نمجِّد

 ربنا، آمين.
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 مقدمة لاهوتية

 
القديس اثناسيوس للرد على بدعة  هو الكتاب الثاني الذي كتبه ،هذا الكتاب 

اللذي صلدر في    ولذلك فهو تكملة لكتاب تجسسد ربنا يسوع المسيحتج ،بوليناريوسأ
 .1983يناير 

شرنا إلى محتو  هرطقلة  أو ،ولفي الكتاب الأ تاريخيةً وقد سبق أن كتبنا لمحةً 
( كما درسنا أهمية وجود اللنفس  بوليناريوس في الكتاب الأول )راجع الكتاب الأولأ
 نسانية في المسيح  الإ

 ،لنلاس يهمنا في هذه العجالة البسيوة أن ندرس موضوع الوسيط بين الله وا 
 االله. هلذ وينوب عن البشر لد   ،وهو الاله المتجسد الذي ينوب عن الله لد  البشر

الموقع المتبادل في الاختصاص هو سر قوة تعليم الفداء. وهو الذي جع  لموت المسليح  
 هو في الواقلع  للعقيدة خاطئوالذ  جع  أي تفسير  ،ولقيامته الأهمية الكبر  لحياتنا

 .الإنسانلخلاص  هدمٍ بمثابةِ

نله يحلدد مصلدر هرطقلة     أيختلف الكتاب الثاني عن الكتلاب الأول في   
وهي هرطقة ماني  ،ثم على أم الهرطقات جميعاً ،بوليناريوس واعتمادها على الأريوسيةأ

آخر غلير   اًله الخير كائنإوجعلت  ،والخير والشر ،التي نادت بثنائية بين الجسد والروح
 شر له الإ

جاب عليها القديس أوالأسئلة العقائدية المتفرعة عن هرطقة ماني قد شرحها و 
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وعن السؤال  .(9خاص )فقرة  وبشكٍ  ،(8، 7، 6، 5ثناسيوس الرسولي في فقرات )أ
أولهما:  ،د أثناسيوس قداسة المسيح بسبب أمرينأكَّ ،عن عدم وجود خوية في المسيح
والناسلوت.  : الاتحاد بين اللاهلوت  اوثانيهمعذراء. ميلاده من الروح القدس ومن 

صلارت   ،أي صفته الأقنوميلة  ،خاص معناه أن قداسة الابن الكلمة بشكٍ  دوالاتحا
جسده بلالقو    دَولكنه زوَّ ،اًينإنسا والشيوان التجاربَ   المسيحُوبالتالي قابَ ،لجسده
 (10: لهية التي جعلت الشيوان يندحر)راجع فقرةالإ

سوف نخصص الصفحات التالية لدراسة موجزة جداً ، تجالوسيطتج ونظراً لأهمية 
همية التجسد وضرورة الاعتقاد السليم بأن المتجسد هو ابلن  أاستنتاج  للقارئتاركين 

ب   ،لا يمكن أن ينقسم إلى اثنين من بعد الاتحاد ،واحدٌ نه شخصٌّأو ،الله وابن الإنسان
 (.10هو واحد منذ الاتحاد )فقرة: 

، والحياة التي أحياها الآن لا أنا ب  المسيح يحيا فيَّ اتجأحي :بولسيقول الرسول  
ذه العبارة بهو ،(20: 2 يمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجليتج )غلاإهي حياة 

لقديمة الحياة ا ءمعا: اختفاوضع لنا الرسول ثلاثة عناصر متحدة  ،البسيوة والعميقة معاً
اعتماد هذه الحياة الجديدة على صلليب اللرب    -ولادة الحياة الجديدة في المسيح  -

وهكذا يجب أن نفهم وساطة المسيح في شكلها الرسلولي الأصلي . فهلو    . وقيامته
من حقيقة واضحة  واستحالة وجود وسيط آخر نابعةٌ .الوسيط الوحيد بين الله والناس

أخر  للخلاص من الموت والخويلة بلدون ربنلا    وهي استحالة وجود وسيلة  ،جداً
آخر غير المسيح يعني بك  وضلوح   أو طريقٍ ،آخر يسوع المسيح. فالكلام عن وسيطٍ

 وفي مقدمتها الموت. ،عدم فهم لحقيقة مأساة السقوط ونتائجها المدمرة
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علن الوسلاطة    مصحيح. فالكلا فهم بشكٍ لكن وساطة المسيح يجب أن تُ 
لأن  ؛فقلط  لا يمكن أن يكون إلهاً طقبولها. فالوسيلا يمكن  شديدةً يجلب معه أخواراً

يجلب أن   علاج. ولالوهية الوسيط وحدها سوف تترك مشكلة الموت الإنساني بلا أ
لذات المشكلة التي يجب أن  لأن هذا يعني أن الوسيط بدوره خاضعٌ ؛فقط ناًإنسا يكون
. تجانزل عن الصليب فنر  ونؤمنتج :حد اللصينأص نفسه منها أولا، وهنا سخرية يخلِّ

 ،اًن بقى حيّل إولكن  ،ير  أن موت المسيح هو النهاية واستحالة الخلاص كان اللصُّ
ولم يكن اللص يفهم أن التملرد و   ،ربما استواع أن يقود حركة عصيان ضد السلوة

يمكن أن يكون  الحياة. ولامنوق الحياة من أج   ورفض ،والموتالعصيان هما الشيوان 
ئن الذي هو فالكا ،من الاثنين اًنمكوَّ اًكائن أو ،من اللاهوت والناسوت لوسيط مزيجاًا

 جالكام . فلالمزي له الحق والإنسان الإ لا يكون -بوليناريوسأوهذا هو تعليم -مزيج 
لأن ناسوته  ؛كامٌ  نٌإنسا ولا هو ،آخر لأن لاهوته امتزج بعنصرٍ ؛له الحقليس هو الإ

 الذي جاء لأجلها. نسانيةة الإلم يعد يشبه الوبيع

 ،الصراع العقيلدي بلين الآبلاء   كان التعليم عن الوسيط هو محور  ،هكذا 
وفي مقدمتلهم أريلوس وأبولينلاريوس نسلوور      ،وهراطقة القرنين الربع والخامس

 .للخلاص نٍمعيَّ بشكٍ  -على حدة ك ٌّ-هؤلاء يؤمنون ، حيث كان طاخيووأ

 ،هو تقدم دائم نحو الكملال وبالأعملال الصلالحة    يالأريوسكان الخلاص 
 وبذلك لا يكون المسيح سو  النموذج الكام  الذي تقتدي به الانسانية.

بمحاربلة دور العقل    خلاقي أ لٌوكان أبوليناريوس ير  أن الخلاص هو تحوُّ
ني إنسا لم يكن له عقٌ  ،وبالتالي عندما سسد المسيح ،فهو المجال الأصي  للشر ،البشري
دون بحلث كيفيلة الاتحلاد     ،ه بأخلاق المسيحوهذا ما يجع  الخلاص هو تشبُّ ،بالمرة

لبت فأحيا لا أنلا بل    تجمع المسيح صُ :أو أهمية عبارة كعبارة الرسول بولس ،بالمسيح
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 .(20: 2 )غلا يتجالمسيح حي فَّ

علاد إلى   كلان نسلوور قلد    ،نكار الاتحاد بين الناسوت واللاهوتإومع 
 ،دا أن المسيح الإنسان سعى نحو الكمالمؤكِّ ،ريوسأم نفس تعليم لأنه علَّ ؛الأريوسية

 .لاسيما بعد معموديته من يوحنا ،ن الكمال ناله كجائزة بسبب حلول اللاهوت فيهأو

للة  وهلي القائ  ،طاخي تكمن هرطقة ماني وثنائية الغنوسيةووخلف هرطقة أ
وهو ما يجع  وجود الابن المتجسلد شليئا    ،له الشرإع باعتبار الجسد المادي من صن

نسلاني واعتلبروه   ولذلك نادوا بخيالية الجسد الإ ،لا يمكن قبوله عند المانوييين مزعجاً
عى بأنه ذاب حسب تعبيره الذائع. تجمثل   وادَّ ،  كلامهموجاء أوطاخي يكمِّ ،خيالًا

 نقوة خ  في محيط من الماءتج.

 –النسلوورية   -الأبوليناريلة   -الأريوسلية   :فالهرطقات الأربعة القديملة  
وحاوللت   ،ت في أحضان المانوية والغنوسيةدَلِهي المدارس الفكرية التي وُ ،الأوطاخية
ك  عقائد المسيحية. وهنا نكتفي فقط بالجانلب الخلاص    ،ر دون أدنى ترددأن تفسِّ
 ،وليست تعبيراً أو كلملة أو عبلارة   ،كاملةٌ رطقة مدرسةٌلنر  كيف أن اله ،بالمسيح

وهو تبسيط ينتهي بنا  ،وون الأمور أكثر مما يجبنما يبسِّإ ،والقائلون بأن الهرطقة كلمة
 إلى نسيان الموضوع برمته.

 ،كانت الأريوسية تر  أن الله لا يمكنه أن يتص  بشك  مباشر بالمخلوقلات  
 لهية يمكنها أن تقوم بخلق العالم.إأي  ،وةعدة كائنات متوس قَلَولذلك خَ

منها. هذه نظرية الوثنية القديمة التي  ريوس أن المسيح له المجد هو واحدٌأواعتبر  
اعتنقها مارقيون وباسيليدس وفالنتيان وغيرهم من أقواب الشيعة الغنوسية. ومع هلذا  

ة. وطبعاً لا يبقى نر  كيف يتحول الكائن المتوسط المسيح إلى مخلص للخليقة الساقو
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وهو ملا حلاول    ،س الذي نراه في الإنجي أمام أريوس سو  المستو  الأخلاقي المقدَّ
لنا الوريق للوصول إلى الحياة الأخلاقية  حَتَوبذلك فَ ،يسوع المسيح نفسه الوصول إليه

 ه به.إذا قبلنا أن نتشبَّ ،الجيدة

الاتحاد  -الحياة الجديدة  -رة المغف -هنا تختفي تماماً كلمات هامة مث : النعمة  
 ،براز نقوة الضعف في المدرسلة الأريوسلية  إوهنا أيضاً يحرص الآباء على  .بالمسيح
 بط 2مون الح  الأرثوذكسي بتأكيد ضرورة اشتراك الإنسان في الوبيعة الالهية )ويقدِّ
إذا  ؟ن هو الكام  الصالح والقدوسلا يموت، ومَ وخالدٌ ،الموت ن هو عديُم(. م4َ: 1

 بواسلوة  إلاعوى للخليقة فإن هذه الخيرات لا يمكن أن تُ ،كان الجواب هو الله وحده
 بوسليلة  :عوى؟ الجوابن يكون الله نفسه. ولكن كيف تُأد وص لابُالمخلِّ ن،الله. إذ
 وهنا يجب أن يتجسد حتى يمنح لنا من خلال جسده الحياة الجديدة. ،نيةإنسا

 للدودٌ  فهو عدوٌّ ،يمانه بألوهية المسيح صحيحاًإان ك ،بوليناريوسأبالنسبة إلى  
 ولكنه عندما واجه سؤال الأريوسية: كيف أخذ المسيح عقللًا وطبيعلة   ،للأريوسية

ن المسليح كلان   إوقال  ،ف في الرد على السؤال الأريوسينه تورَّإنية خاطئة؟ فإنسا
وت وجسد بشلري  فالمسيح لاه ،مح  العق  البشري لهي الذي ح َّاللوغوس العق  الإ

أو  ، أن الناسوت غير كام إلا ،ومع صحة اعتقاده بلاهوت المسيح (1)نيةإنسا بلا نفس
حسب تعلبير معلمنلا   -بالحري الاتحاد ناقص. فاتحاد الله الكلمة بجسد مث  جسدنا 

. فالاتحلاد والصلليب   (2)لا يعني بقاء الخوية في الجسد الإنساني -ثناسيوسأالقديس 
                                                           

 م.1904ك  نصوص أبوليناريوس ونشرها سنة  Lietzmannجمع العالم الألماني  (1)

(. تججسد لا يختلف 3: 8تججسد من جنسناتج ) :تج عن ناسوت المسيحثناسيوس في كتاب تجسسد الكلمةأقول ي (2)
( تججسد قاب  للموت 1: 9(. تججسد قاب  للموتتج )4: 8(. تجأخذ جسداً مماثلًا لوبيعتناتج )2: 8عن جسدناتج )

( تججسد مث  سائر البشر 4: 20( تججسداً بشرياً قابلًا للموتتج )1: 13( راجع )1: 9لأنه مماث  لأجساد البشرتج )
ثناسيوس جسد قاب  أوهو ما يسميه  ،يضاً قاب  للموتأ(. هذه العبارات تؤكد أن جسد المسيح 4: 20ئهتج )نظرا

وأباد الموت  ،والتقى بالفساد وبالموت في جسده هو ،نزع عنه هذه الصفة -بالاتحاد-ولكن المسيح  ،للفساد
ولكنه  ،الوبيعي وفق الناموس الوبيعي أي الفساد -تججسد قاب  للموت  .(6-1: 44والفساد بالاتحاد وبالقيامة )

(. )ذكرنا رقم الفص  والفقرة واعتمدنا على 7: 17 - 4: 20بفض  اتحاده بالكلمة لم يعد خاضعاً للفسادتج )
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 ب  لم ير فساداً. ولو كان للمسليح عقل ٌ   ،جع  الجسد بلا خوية والقيامة هو الذي
نساني ق  الإفهذا يعني أن الع ،ني مث  عقلناإنسا ولم يكن له عق  ،سائي هو اللوغوس

فالاتحاد هو دعامة الخلاص حسبما  ،بلا فداء. وهنا يجب أن نقف عند هذه النقوة كَرِتُ
وك  ملا   ،خذه المسيح قد نال الشفاء فيهن ك  ما أإ :ذكرنا في مقدمة الكتاب الأول

 بدون شفاء. كَرِرفضه ولم يأخذه تُ

 ويعني أيضاً: ،نه يعني سديد الناسوتإوماذا يعني الاتحاد بالناسوت؟  

هلو اللذي    ،أي ناسوت المسيح ،التجديد الذي يحدث في الناسوت : 
 .والإفخارستيان في المعمودية إنسا ب لك وهَسوف يُ

 ،خلاص  وبشلك ٍ  ،ك  اار هذا الاتحاد هي التي ننالها للحياة الأبدية : 
 القيامة من الموت وحياة عدم الفساد.

ن فنحن مِ ،لهيةفي هذا الإطار يجب أن نفهم معنى الشركة في الوبيعة الإ : 
ننال ما ناله جسلد   ،ري بجسدهوبالاتحاد السِّ ،أي ربنا يسوع المسيح ،خلال الوسيط

 أي القيامة والشركة في اللاهوت. ،ح من سديدالمسي

ن كانت تحتاج إوهي و ،نزعج الآباء من هرطقة نسوورايضاً أفي هذا الإطار  
وهي عدم  ،نها لا تختلف عن أبوليناريوس إلا في نقوة واحدة محددةأإلا  ،لمناقشة خاصة

نكر فيله  أة، نيإنسا . ففي الوقت الذي أنكر فيه أبوليناريوس وجود نفسالاتحادفهم 
أي الخولأ في   ،وهذا الاتفاق هو على النتيجة النهائية ،نسوور عدم وجود اتحاد بالمرة

 فهم الاتحاد.

                                                                                                                                              
 ترجمة الأب الفاض  القس مرقس داود(.
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فقد أخذ نصف الإنسان فقلط. وهلذا    ،غير كام  نٌإنسا أن المسيحَ : 
ها آباء مث  غريغوريوس النيسي وباسيليوس وغيرهم عن يورح عدة أسئلة خويرة طرح

وكيف تتجلدد   ؟كيف ترث هذه النفس ملكوت الله :نسانيةمصير العق  والنفس الإ
 ،فما اتحد به هو الذي سيدخ  الملكلوت  ؟وقد تركها المسيح خارجاً لأنه لم يتحد بها

 فلن ير  ملكوت الله. ،ا ما لم يتحد بهأمَّ

 ،الكاهن الذي به تدخ  صلوات الكنيسة إلى الآبهو ليس المسيح أن  : 
حول قوة التسليم الرسولي والآبائي الذي احتفظت به  ولعلنا هنا يجب أن نتوقف برهةً

تجبالمسليح   :قولتوقب  ختام الصلاة  ،فهي بعد تلاوة الصلاة الربانية ،الكنيسة القبوية
بالمسيح يسوع ربنا اللذي يمثل    لا إفك  ما طلبناه لا يمكن أن يتحقق يسوع ربناتج. 

 ساسيتين:أكهنوته حقيقتين 

فهو يحم  ك  ما في  ،وبالتالي ،ا يظهر أمام وجه الآب لأجلناعنّ نه نائبٌإ)أ(  
فيه، وظهوره أمام الله  دةًولكنها صارت ممجَّ ،نسان: الجسد والإرادة والعق  والنفسالإ

ا يشفع فينا بحضوره. فالآب يقبل   بدلًا عنّ نه قائمٌأ( يعني 24: 9 الآب لأجلنا )عب
تجمهما سألتم ملن الآب بلاسي    :والآب يعوي ك  شيء لنا فيه ،صلوات الكنيسة به
 (.13: 14فهذا أفعلهتج )يو

المسيح عنا كآدم الثاني الذي قهر الخوية في جسلده. وينلاقش    )ب( ينوبُ 
داً أمن هذا الكتاب مؤكِّ 10، 9، 8 ثناسيوس هذا في الفقرةأالقديس 
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 هكذا تم الانتصار. ،

 ،في المسيح يسوع نفسه أولًا كان التجديد قد تمَّ ،وكما أشرنا من قب  : 
ت في قَلِفي ذاته صورة الإنسان كما خُ دَوجدَّ من امرأةٍ دَلِتجفوُ :ثناسيوسأ  وهنا يسجِّ

البدء، وذلك بالظهور بجسده الخالي من الشهوات والأفكار الجسدية، وصلار مثلال   
لأن مل ء   ؛يضاً في صورة العبلد أكانت  ،بالكلمة لهية الخاصةالتجديد، والإرادة الإ

نملا تم  إدون أن ينقسم إلى شخصين، و ،د وظهر كآدم الثانيعندما سسَّ اللاهوت ح َّ
 ،نسلان إبين اللاهوت والناسوت، ولذلك اقترب الشيوان من يسوع ك حقيقيٌّ اتحادٌ

 ،يوان( في الإنسانولكنه لم يجد فيه ملامح الإنسان القديم ولا الزرع الذي زرعه )الش
رئيس هذا العلالم آتٍ   :واندحر ... لذلك قال الرب مَزِولذلك لم ينجح في ساربه فهُ

ولا يشير إلى  ،نساني كله والحقيقي( .. أي في كيانه الإ30: 14 ولن يجد فيَّ شيئاً )يو
( 22: 2 بط1بيدت الخوية بالمسيح )أُوهكذا  ،يضاً(أجسده المنظور فقط )ب  والنفس 

 (.10قرة: )ف

ن أو ،يجب أن نفهم أن الانتصار على الشيوان هو أحد نتائج الاتحاد ،وهكذا 
الزرع القديم الذي غرسله الشليوان في    ،نسانيةالاتحاد هو الذي أباد من الوبيعة الإ

 ،(13هو الناسوت )فقلرة:   بَن الذي جُرِّإثناسيوس أكثر من مرة أالإنسان. يؤكد 
 (.10ر هو الاتحاد )فقرة: ن الذي كان وراء الانتصاإو

كلان   ،ثناسيوس التعليم الرسولي القديم بأن موت المسيح على الصليبأيقرر  
تج :انفصال النفس عن الجسد
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 (.14)فقرة:  تج

ن ذللك أ  ،وهكذا كان من الضروري تأكيد اتحاد اللاهوت بالجسد والنفس 
 ثناسيوس يعني مسألتين:أالاتحاد كما يقول 

 تج.)أ( تج 

(. 1تج )فقرة: )ب( تج 
 لو انفص  اللاهوت عن الناسوت لأصبح: هنا أنهفالنقوة الأساسية 

ولا لله هلو    ،للإنسلانية لا يحقق أي شيء  ،اً له( موت المسيح موتاً ذاتي1 
 لأنه لم يكن محتاجاً إلى الموت. ؛شخصياً

والعلودة   ،مكانيات الاتحاد باللهإوتظ  النفس بلا  ،( يظ  الجسد بلا سديد2 
 إلى حياة عدم الفساد في الله.

 حدة باللاهوت الذي ظ َّوظلت النفس متَّ ،إذا انفصلت النفس عن الجسدأمَّا  
( 15تجتم موتنا نحلنتج )فقلرة:    :ثناسيوس يقولأوهذا ما يجع   ،حداً بالجسديضاً متَّأ

 (.14على الفقرة  2 )راجع الحاشية رقم

هنا نفهم بشك  جلي كما في تجسسد الكلمةتج أن الموت الذي جازه اللرب   
 ولكن العنصر غلير  ،  إلى انفصال النفس عن الجسدلأنه أدَّ ؛نياً حقيقياًإنسا كان موتاً

هلذا الاتحلاد    .نساني هو اتحاد اللاهوت بالناسوت رغم انفصال النفس عن الجسدالإ
لأن الخوية هي مصدر الانفصلال.   ؛سببه قداسة الابن الكلمة وعدم وجود خويئة فيه

وهي أن عذاب المسيح على الصليب كان  ،ولكن يهمنا هنا أن نر  زاوية أخر  هامة
 بط1تجل  خوايانا في جسده على الخشبةتج ) :سولواق لأنه كما يقول الرعذاباً لا يُ



61 

 

وليلتم   ،(، هذا ما جع  انفصال النفس عن الجسد أمراً ضرورياً ليتم الملوت 24: 2
وبالجسد  ،لا أن بقاء اتحاد اللاهوت بالنفس حاملة خواياناإ ،مقام الإنسان هحقيقة قيام

من أن يتصورها عق .  أكبر وأعظم يجع  آلام المسيح الداخلية ،فمات ،الذي تأثر بهذا
 علانها.إني حتى يمكن الحديث عنها وإنسا لهي له جسدإنها تحتاج لعق  إ

 -كما يشلرحها الكتلاب  -أمكننا أن نجد أن النعمة  ،إذا دققنا النظر جيداً 
نما هي بك  تأكيد أحد الار  إو ،عقلية كما هو شائع في أيامنا الحاضرة ليست فكرةً

أو حسب التعبير السائد عند الآباء لا سيما في القلرن   ،نيةتجإنسا لهيةإفهي تج ،التجسد
 Andrikos  نإنسا Theos  لهيإمن  Theandricالرابع 

نية( إنسلا  لهيةإ) Theandricولذلك هي  ،يضاًأهذه النعمة نابعة من الاتحاد  
تج

 (. 3تج )فقرة: 
 الوبيعلة  تجاذا لم يكن عدم الخوية قد ظهر في :( 5)فقرة: 

(... ولماذا قلال  3: 8 دينت في الجسدتج )روميةأُلخوية ن اإالتي أخوأت. فكيف قي  
( ولم يكن يشلير  20: 5 تجحيثما كثرت الخوية ازدادت النعمة جداًتج )رومية :الرسول

واحلد   بإنسلان تجكما  :نما قال بوضوحإبذلك إلى موقع جغرافي تزداد فيه النعمة، و
ك النعملة ...تج  واحد يسوع المسيح تملل  بإنساندخلت الخوية إلى العالم ... هكذا 

 (.5)فقرة:  تج(12: 5)رومية

 
( 17: 5 تج )رو

نسانية اللذي تم أولًا بالاتحلاد بلين اللاهلوت     (. والنعمة هي سديد الإ7)فقرة: 
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 ت.والناسو

تج :يقول اثناسيوس 

 (.13: 5)فقرة 

بل  إلى الاتحلاد    ،وقةوعدم انتمائها إلى الوبيعة المخل ،ية النعمةإله وهذا يجع  
 ،ري في سسد ربنا هو التعليم الصحيح الذي يلقي أضواء كثيرة على الحياة الروحيةالسِّ

 وعلى أسرار الكنيسة السبعة بشك  خاص. ،وعلاقتها بالثالوث

إلهنا الصالح الذي أحبنا حتى سسَّد لأج  خلاصنا، يعوينا أن نشترك في حياته 
يبٌ في الحياة الأبدية التي وهبنا إياها مجاناً، ومن أج  غنى وموته وقيامته؛ ليكون لنا نص

 محبته. وللثالوث القدوس المجد والإكرام إلى الأبد آمين.

 1983رفاع صوم الميلاد 

 دكتور       

 جورج حبيب بباوي         
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من الله  ( واحدٌع المسيح هو )شخصٌعلى الذين لا يعترفون بأن ربنا يسو  
 تجابن آدم، ابن اللهتج )لوقا :الآب ومن البشر، أن يخبروننا بمعنى ما هو مكتوب في الانجي 

تجفي  نه كلائنٌ إاً حسبما قي  إله كيف يؤمنون به ،نانيضاً أن يخبروأ(. وعليهم 38: 3
ن هلذه  أو كيلف يفهملو   ؟(76: 2 وكيف أخذ تجصورة العبدتج )فيلبي ،صورة اللهتج
تجالكلملة   :فالذي قال ؟(14: 1 تجوالكلمة صار جسداً وح  بينناتج )يوحنا :الكلمات

(. فه  يفترض هؤلاء 16: 3 تجوأعوى حياته لناتج )يوحنا :صار جسداًتج، هو الذي قال
 نسانية، أو أن له صلورةً الإ شبه النفسَنه أخذ ما يُأأو  ،ل إلى جسدٍأن الكلمة قد تحوَّ

ن كلام الرسلول يوحنلا   إالآخرون؟  عى الهراطقةُكما ادَّ ،نيساإن بلا جوهر نيةًإنسا
ن هو )الكلمة( وملا اللذي   نما أخبرنا يوحنا مَإالواضح لا يسمح بهذه الآراء مولقاً، و

 اتخذه.

العبد هلي   وكذلك صورةُ ،لوهية الكلمةفهي تعني كمال أُ ،اللهتج ا تجصورةُأمَّ 
والحيلاة   ،وسائر الأعضاء ،أو النفس العق  ،خاص وبشكٍ  ،نسانيةكمال الوبيعة الإ

أما فعل    .الكلمة أزليةَ ندركُ ،تجن فع  تجكانَمِ ،نسانية. وهكذاالنفسية والجسدية الإ
لأنه بدونها  ؛نسانيةالإ للنفس ، والذي فيه وجودٌحقيقةً د الذي تمَّفيعني التجسُّ ،تجصارتج

بلدون   لا تكون كامللةً نسانية فالوبيعة الإ ،نه تجأخذ صورة العبدتجإلا يمكن أن يقال 
وحسب التعبير الشائع الذي يقال عنلدما يملوت    ،الجوهر أو الكيان العقلي. لذلك

                                                           
 القدس.الظهور هو الإعلان، وهي كلمة هامة تعني ما حققه التجسد من إعلان عن الآب والابن والروح  (1)
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تنحل  عنلدما    نسانيةَالإ لأن الصورةَ ؛ويصفون به الميت بأنه تجبلا صورةتج ،الإنسان
ليس لها طبيعة تتحل  مث  الجسد، ولكنها متى فارقلت   ، فالنفسُالجسدَ النفسُ قُتفارِ
 .الجسدُ َ لَّتح ،الجسد

نسانية باسلتخدامه تعلبير   وهكذا نر  أن بولس يعلن عن الوبيعة العاقلة الإ 
أي الجسد،  ،ن فيها الكلمة ذاتهفيعلن لنا عن الأداة التي أعلَ ،ا يوحناأمَّ ،تجصورة العبدتج

 وبذلك يخبرنا كلاهما عن كمال سر التدبير.

لينا، ويح  إر، قب  أن يجيء ائن قب  ك  الدهوومن الواضح أن الله الكلمة، الك 
ولا زال غلير   ،المنظلور  ، وكان غيَرمع الإلهِ نما كان الإلهُإو ،بيننا، لم يكن له جسد

 المتألم.

يضاً لا يمكن أن نستخدم اسم تجالمسيحتج بلدون الاشلارة إلى   أوكذلك   
يضاً، كما يكتب بولس أن المسيح هلو  أوت يدلنا على الآلام والم التجسد، لأن الاسمَ
وتجوالانسان يسوع المسيح  ،يضاً تجالمسيح فصحنا قد ذبح لأجلناتجأو ،تجباكورة الراقدينتج
 5: 2تيملو 1 - 7: 5 كو1 - 20: 15 كو1لأج  كثيرينتج ) الذي بذل ذاته فديةً

ذكلر  تجاُ :يضلاً أيضاً، ولذلك يقول الرسول أناً إنسا اً فقط، ب إله ليس (. فالمسيح6ُو
(. ولذلك 28: 2 تيمو 2يسوع المسيح المقام من الأموات الذي هو من نس  داودتج )

نه غير منظلور،  أعة التي تؤكد عنه بواسوة الأساء المتنوِّ الكامَ  الإعلانَ م الأسفارُقدِّتُ
د حقاً، فقد صار منظوراً ولمسه كلثيرون.  ا بعد أن سسَّولا يمكن أن نلمسه كإله، أمَّ

نما هلو  إو ،و بذاته لا ينقسم بسبب تنوع الأساء، فهو لا ينقسم إلى شخصينولكنه ه
أزلياً من الآب ومن ذات جوهره، واتحد اتحاداً كاملًا بلا انفصال  دَلِ، هو بذاته وُواحدٌ

نه هو نفسه يجب أن نعترف إنه عندما تألم حقاً ونفذت فيه الآلام، فأ)بالناسوت( حتى 
ه؟ وللو  دِتج قب  سسُّل دعى تجالمسيحُفكيف يمكن للكلمة الإله أن يُ .به متألماً وغير متألٍم



65 

 

صار من الحتملي أن  ولا علاقة له بالتجسد، لَ ،لوهيته فقطخاصاً بأُ المسيحِ كان اسمُ
 يضاً ننسلب الآلامَ أللآب والروح القدس، وكذلك  ،تجالمسيحتج :نستخدم ذات الاسم
نتم بلأن الله الكلملة   أفه  تقولون  الهراطقة. عى بعضُدَّاكما  ،للآب والروح القدس

قد تألم ومات قب  أن يتجسلد ويتلأنس؟!!    ،ولا محسوس ،بذاته، الذي هو غير متألم
ولا ينفص  عن جلوهر   ،مع الآب في الجوهر ولكن كيف يمكن للابن الذي هو واحدٌ

 نيةًاإنسل  ، إلا إذا كان قد أخذ من أحشاء العذراءرٍغير متغيِّ ،وهو كإلهٍ ،الآب أن يتألم
 ،نسلانٍ إنه تلألم ك إ، وبذلك يمكن أن يقال سَوتأنَّ ،نسانيةِالإ حد بالصورةِواتَّ ،كاملةً
 كإله؟ رٍولا متغيِّ غير متألٍم وظ َّ

 ،حَبالروح القدس، ليس لأن اللاهوت قد مُسِ حَولنفس السبب أيضاً مُسِ  
سحة بدون اللاهلوت، فهلو   يضاً لا يمكن أن تتم الِمأن ، ولكةِسحَنه يحتاج إلى الِمأأو 
ننا لا نسلتويع أن  أسحة. فمن الواضح   الِمه هو الذي تقبَّجسده، وجسدُ حَسَمَ كإلهٍ

نه لا يمكن أن يكلون هلو   أبدون الجسد البشري. كما  تج،المسيحلتجب نصف الكلمةَ
نما أخذ تجصلورة  إنية، ونسابه النفس الإأو شِ ،لو كان قد أخذ جسداً خيالياً تجالمسيحتج

 الآلامُ وهذا ما أعلنته صلراحةً  ،نسانية، التي فيها جوهر الحياة الإالعبدتج بغير استحالةٍ
 ن بك  وضوح.علَكله، حسبما هو مكتوب ومُ والتدبيُر والقيامةُ

 الهراطقلةُ  ناصرياً؟ لقد فش  عيَودُ في الناصرةِ  َّحَخبرونا كيف جاء الله وَا 
جميعاً في شرح هذه الحقيقة. وحتى تجبولس الساموساطيتج الذي يعترف بلأن الله ملن   

د في الناصرة، يخوئ عندما يضيف إلى هذا قوله بأنه تجابتلدأ  وهِن الله قد شُأالعذراء، و
على حلوله في الناصرة. ويخوئ أيضاً  وأزليٌّ سابقٌ أي لم يكن له وجودٌ ،من الناصرةتج

نه يعترف بلأن فيله )في   أالأزلي. ورغم  لكُلأنه الَم ؛كاًلِمَ ار في الناصرةِنه صإبقوله 
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ن هذه الحكمة كانت قب  الدهور، إلا أنه أو ،وحكمةٌ ،من السماء كلمةٌ  َّالمسيح( حَ
بولس الساموساطي، لأن  فرُلا في الناصرة. هذا هو كُإر نه ابتدأ ولم يظهَإيخوئ بقوله 

 هو والآب وحده. وفوق الك ِّ ،الكائن قب  ك  الدهور ،ههو الإله الحق وحد الابنَ

ولكنه  ،فيقولان بأن الله جاء وسكن بيننا من العذراء ،تجمانيتجو تج،مرقيانتجا أمَّ 
نسانية الساقوة ، ولا يمكن أن يتص  بالوبيعة الإكٍدرَوغير مُ ،غير محسوسٍ جاء بشكٍ 

صار تحت سلوان رئيس لَ ؛الوبيعةبهذه  حد المسيحُالتي خضعت لرئيس الظلمة. ولو اتَّ
حسلب   أخذ الابنُ ،هؤلاء فرِنه لن يكون حراً من الخوية. وحسب كُأالظلمة، كما 

مسرته جسداً خاصاً يشبه جسدنا، ولكنه جاء من السماء ونزل من السماء، فالجسلد  
 حسب زعمهم. كامٌ  إلهٌ هو

ر لأنه تصلوَّ  ؛انيم الثالوثها إلى أقبَسَا تجفالنتينوستج، فقد تكلم عن الآلام ونَأمَّ 
 من العذراء. ولم يأخذه الابنُ ،من الثالوث أن الجسد هو جزءٌ

نله  إ، ويقلول  الابنِ لوهيةَوينكر أُ ،فهو يعترف بالجسد فقط ،ا تجأريوستجأمَّ 
بلا نفلس، وبلذلك    في جسدٍ الكلمةُ  َّأي النفس، حَ ،وضاً عن الإنسان الذي فيناعِ

 ذاته الآلام والقيامة من الجحيم.يتجاسر وينسب إلى اللاهوت 

ر بَّل ب  عَ ،ولم يكن تجسابليوستج يختلف كثيراً عن بولس الساموساطي واتباعه 
 مث  الأريوسيين في تقسيم جوهر اللاهوت. وكانت له جرأةٌ ،عن نفس الآراء

 ،لأن إنكار التمايز بين الأقانيم ؛وسقوة سابليوس لا تختلف عن سقوة أريوس 
 لوهية ك  أقنوم من أقانيم الثالوث.أُر ي إلى إنكايؤدِّ

ن تتفقون؟ أم ينوبق عليكم القول بون أنفسكم ومع مَن هؤلاء تنسِمِ فإلى أيٍّ 
وضعتم  ،تم اتحاد اللاهوت بالناسوتمختلوةتج؟ عندما رفضّ الشائع عندنا بأنكم تجسلالةٌ

، فقلد  نكرتم كمال اللاهوت وكمال الناسوتأأنفسكم مع هؤلاء الهراطقة، وعندما 
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وجعلتم من المسيح كائناً وسواً بلين   ،نكرتم ك  ما يخص الله وك  ما يخص الإنسانأ
ا الذين يقولون بأن مَّأ، دراكٍإهم بلا  ،مون المسيح الواحد. والذين يقسِّ(1)الله والإنسان

وبلذلك   ،ينكلرون التلدبير   م هراطقةٌهُفَ ،ناقصٌ الناسوتَإن أو  ،اللاهوت ناقصٌ
اللذين   دَهِوشَل  ،ترَبِقد اختُ والنعمةُ ،نَعلِأُ والحقُ ،فعلًا قد تمَّ تدبيَرلأن ال ؛يهلكون

 اختبروها لحقيقتها.

ر ظهِلماذا تستخدمون أساليب السفسوة؟ لماذا تلجأون إلى النفاق الذي يُ  
 :تقوللون د وأخذ صورة العبد؟ لماذا بون؟ لماذا لا تعترفون علناً بأنه جاء وسسَّما لا يُ

 ،د الذي يتكرر في ك  مناسبةٍناًتج؟ لماذا هذا الغموض المتعمَّإنسا تجلقد ظهر كما لو كان
تحاولون هدم التدبير بقولكم  رٍنكم بك  تهوُّإ ؟يمانخصوصاً وعندما تحاولون شرح الإ

هذه المحلاولات الباطللة    ك ُّ .هتجتألَّ نٌإنسا رثوذكس( نعتقد بأن تجالمسيحننا نحن )الأإ
وما بعلد   ؟تجفي البدء كان الكلمةتج :نواجهها بسؤال: كيف تفهمون الكلماتسوف 

 الهراطقةِ أن شرحَ ؟تجوالكلمة صار جسداًتج :يضاًأو ؟تجأخذ صورة العبدتج :هذه الكلمات
كان ملع الله منلذ    نٌإنسا ا أن الكلمةمَّإ :لهذه الكلمات لا يخرج عن هذه التأويلات

ة خاصة بالله، أو أن الذي مات وقام من أج  العالم له علاقة وثيق نٌإنسا نهأالأزل، أو 
 هراطقلةٍ  وهو نفسه زعلمُ  ،نتمأأو حسب زعمكم  ،من العالم وهو جزءٌ ،نٌإنسا هو
لله   نٌإنسلا  نهأأو  ،لأنه أخذ طبيعتنا ؛مثلنا خاطئٌ نٌإنسا ن المسيحأ : عليكمينسابق
ليتكم تدركون كلمات  ة. ياتعبده الخليق نٌإنسا نهأأرفع من مكانة الملائكة، أو  مكانةٌ

: 1 ليسوع المسليحتج )رو  تجبولس عبدٌ :نه هو الرب المتجسد الذي يقول عنهإالرسول 
بك  حق، وللذلك   نٌإنسا ، وهوالمجدِ ولكنه هو ربُّ ،بَلِ(. فهو الإنسان الذي ص1ُ

نيته لا يلغي إنسا تجاجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئاً لقدميكتج، وتأكيد :قي  له

                                                           
 بين الاثنين. متوسوةٌ نما هو حلقةٌإو ،ناًإنسا بوليناريوس يعتقد بأن المسيح ليس الهاً ولاأكان  (1)
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 لأنه هو الآتي لكي يدين العالم في اليوم الأخير. ؛لوهيتهقة أُحقي

فيشربون منه ويفقدون وعيهم  ،مونه للبسواءالذي تقدِّ قِكم المعتَّهذا هو خمرُ 
 ،لعلكم بعد أن تسمعوا كلملاتهم  ،ن اليهود(. اسألوا الذين آمنوا م13ِ: 2 )حبقوق

وال الهراطقة. وإذا حصرنا ك  الآراء كم بمقارنة أقوالهم بأقوالكم وأقتخجلون من أنفسِ
نهلا  أوجلدنا   ،  إليه ذكاؤهم من استنتاجات عقائديةوما توصَّ ،العقائدية للهراطقة

وتعليم الرس  وشهادة الأنبياء عن كملال   (1)يمان في الانجي تختلف تماماً عن قاعدة الإ
 سر التدبير الذي أكم  فينا.

 ،ن تجالله جاء وابتدأ وجوده من الناصلرةتج إكيف تقولون  ،والآن اخبرونا  
عى أن ابتلداء اللاهلوت كلان    بولس الساموساطي الذي ادَّ فرَدون كُوبذلك تؤكِّ
لأنهم انحرفوا  ؛فر مارقيون وباقي الهراطقة الذين أنكروا ميلاده بالجسدأو كُ ؟بالتجسد

: 8 اختاروا أن يتكلموا من ذواتهم )راجع يوحنانجي  وتعليمه المستقيم، وعن طريق الإ
من علدم   رُظهَيَ (2)من العذراءتج دَلِتجالله وُ :ن قصدكم الواضح من هذه العبارةإ ؟(44

فلأنتم رغلم    ،نجي ، ولذلكيمان في الإاعترافكم بأنه الإله المتأنس، حسب قاعدة الإ
جسلداً   ،بمليلادهِ  ،أخلذَ  اعترافكم بميلاده بالجسد، إلا أنكم لا تعترفون بأن الله قد

 نما تعترفون بأنه أظهر جسداً خاصاً به، ليس إلا خيالًا أو ظهوراً.إحقيقياً، و

قب  ك  الدهور، والله الكلمة  ن الله لم يبدأ وجوده من الناصرة، ب  هو كائنٌإ

                                                           
وهي التسليم الرسولي  ،هي المضمون العقائدي لك  ما في العهد الجديد HOROSأو  ،قاعدة الايمان في الانجي  (1)

 يمان المسيحي.الخاص بك  جوانب الإ

 ولكنها تستخدم هنا في إطار سوء النية الذي يقوم على اعتبار أن الولادة ابتداءٌ ،صحيحةٌ ارةَأن العب واضحٌ (2)
 وليس سسده. ،لهيلكيان الابن الإ
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ت من العذراء القديسة مريم بالروح القدس في بي دَلِد ووُفي الناصرة عندما سسَّ رَهَقد ظَ
براهيم وآدم، كما هو مكتوب، وأخذ من العذراء ك  إومن نس  داود و ،لحم اليهودية

نسان، ولكن بلا خوية. وعلن هلذا يقلول    ره في البدء وجعله للإما سبق الله وصوَّ
 (.15: 4 تجفي ك  شيء مثلنا ولكن بلا خويةتج )عبرانيين :الرسول

نسانية حسلب  الإ سديدُ نما هوإلًا في جوهر اللاهوت، وليس تحوُّ ،دوالتجسُّ
: 3 وذلك لكي تجيصير الأمم من ذات الجسد ويشتركون في المسيحتج )أفسلس  ،رادتهإ
لا إذا إ. ولكن هذا لن يتحقق (1)اًإله لكي يصير الإنسانُ :(. وكذلك يكتب الرسول6

 بأنله  علاءُ دِّا الامَّأله الكام  والإنسان الكام . ويبقى الإ ،حقٍ ناً بك ِّإنسا صار الُله
فهذا يقضي على سر تقو  المسيحيين  يء،حسب تعبيركم الرد ،صار مع اللهتج اًنسانإتج
 رَّقد سُ ،لوهيتهأُله الابن الوحيد بكمال وم ء ن الإإهو  نما الحقُّإو .(16: 3 تيمو 1)

ن يأخلذ(  أفيه ) لا انفصالَ واتحادٍ ،طبيعيٍّ وبميلادٍ ،حشاء العذراءأأن يأخذ لذاته من 
س خللاص  لكي يؤسِّ ؛د هذه الوبيعةن يجدِّأو ،ت في البدءقَلِالتي خُ سانيةَنالإ الوبيعةَ

 البشر بالآلام والموت والقيامة.

كانلت لله    ،يقيٍن فبك ِّ ،ذا كان قد أخذ ناسوتاً كاملًاإتج :أنتم تقولون  
ملن الخويلة،    نسانية خاليةًالأفكار الإنية، ولكن من المستحي  أن تكون إنسا أفكارٌ

خبرونا، إذا كان الله هو خالق العق  اوكيف يصبح المسيح في هذه الحالة بلا خويةتج؟ 
لأن خليقة الله، هي ملا   ؛ننا يجب أن ننسب هذا للهإالأفكار التي تقود إلى الخوية، فو

ب حاسِظلماً أن يُيصبح  ،عنها. وفي هذه الحالة وهو المسؤولُ ،رها بنفسهخلقها وصوَّ
وإذا كان آدم خاضعاً  ؟ب الخواةحاسِ، فكيف يُالأفكارِ لأنه إذا كان الله خالقَ ؛الخواةَ

                                                           
؛ لأن مشابهة الابن لا يمكن أن تتم إلا إذا نال 30 – 29: 8من الواضح أن القديس أثناسيوس يشير إلى رو  (1)

 (، والُمعلِّم يشير هنا إلى خلاصة التعليم الرسولي.21: 3)فيلبي  الإنسان تجمجد الابنتج، أو تجمجد جسدهتج



70 

 

نه لم يكن يعرف الخير من الشر؟ لقلد  إللفكر الشرير قب  عصيانه الوصية، فكيف قي  
فكلان   ،فقلط  نما كان يعرف الخيَرإو ،لا يعرف الشرَّ رٍّحُ ، وبفكرٍعاقلةٍ بوبيعةٍ قَخُلِ

صى وصية الله، فقد خضع للأفكلار  س(، ولكن عندما ع7َ: 68 كائناً فريداً )مزمور
نملا  إو ،ليس لأن الله هو الذي خلق الأفكار نفسها التي قادته أسيراً ،التي تقوده للخوية
ت صَل نسان التي عَفي الوبيعة العقلية للإ هذه الأفكارَ زرع الشيوانُ ،بخدعة الشيوان

والملوت   الخويلةِ  ناموسَ في طبيعة الإنسانِ الشيوانُ سَرَوهكذا غَ وابتعدت عن الله،
 (. ولذلك السبب جاء ابلنُ 7و 23: 7 الذي يملك من خلال الأعمال الخاطئة )رومية

 (.8: 3 يوحنا 1الله لكي تجيبيد أعمال الشيوانتج )

 ولكن هذا ليس إبادةً (1)تجنه أباد أعمال الشيوان لأنه لم يخوئإتج :أنتم تقولون 
عنلدما خُلِلقَ   و ،بالمرة. فالشيوان لم يصنع الخوية أصلًا قب  خلق الإنسلان  للخويةِ
ر بَل عتَوابتعاد الإنسان عن الخوية لا يمكن أن يُ .(2)، لم يخوئ الإنسانالعالمفي الإنسان 

 عَرَوزَ ،نسان العقليلة إلى طبيعة الإ الخويةَ م الشيوانُنما قدَّإا صنعه الشيوان. ومَلِ بادةًإ
الحرة،  بإرادتهافيها الخوية. وكان من المستحي  على هذه الوبيعة العقلية التي أخوأت 

تجلأن ملا كلان    :أن تعود إلى الحرية، كما يقول الرسول ،فوقعت تحت عقوبة الموت
لذلك جاء ابلن   ؛(3: 8 نه كان ضعيفاً بسبب الجسدتج )روميةأذ إالناموس عاجزاً عنه 

ميلاداً ثانياً عجيباً، وليس بتقسليم   جديدةً ، ويمنحه بدايةً(3)ده في طبيعتهلكي يجدِّالله 
نملا  إنسانية، تاركاً العنصر الذي أفسده الشيوان تحت سيادة الشليوان، و الوبيعة الإ

له النقيض، فأبلاد   قَلَالإنسان مع الله، فخَ تناقضَ قَلَبالقضاء التام على العنصر الذي خَ
                                                           

 نية أصلًا.إنسا أي لم يكن له طبيعة ،لم يخوئ (1)

 .الخلق ليس هو سبب الخوية، ولا هو سبب السقوط، ب  الخوية هي ابتعاد الإنسان عن الله (2)

 .52: قالة اثناسيوس عن المجامعلهي أو شخصه كما يظهر في مهي كيان الابن الإ Physisالوبيعة  (3)
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قبل  أن  تج :نسانية(، وكما يقول شاهداً على ذللك الشيوان في )الوبيعة الإه عَرَما زَ
لكي يختار الخير. ولكلن   رَّ(، فرفض الش16َّ: 7 يعرف الصبي الخير من الشرتج )أشعياء

دينت ن الخوية تجأُإفكيف قي   ،في الوبيعة التي أخوأت رَهَإذا لم يكن عدم الخوية قد ظَ
واللاهوت  ،(1)فِن هذا الجسد غير قادر على التصرُّ(، إذا كا3: 8 في الجسدتج )رومية
تجحيثما كثرت الخوية، ازدادت النعملة جلداًتج    :ولماذا قال الرسول ؟لا يعرف الخوية

نما قلال  إجغرافي تزداد فيه النعمة، و (، ولم يكن يشير بذلك إلى موقع20ٍ: 5 )رومية
ية دخ  الموت، هكلذا  دخلت الخوية إلى العالم وبالخو واحدٍ بإنسانٍتجكما  :بوضوح
 ؟(12: 5 بالبر للحيلاة الأبديلةتج )روميلة    النعمةُ كُواحد يسوع المسيح تملُ بإنسانٍ
بالوبيعة التي دخلت بها الخوية إلى العالم، هي بذاتها التي يظهر منلها اللبر،    ،وهكذا

 نسانية من الخوية.باد أعمال الشيوان بتحرير الوبيعة الإوبذلك وحده تُ

من العلالم،   فهو جزءٌ اً،نإنسا ذا كان المسيحُإتج :يضاًأولكن أنتم تقولون   
!! يلا  (2)يا للضلال والتحريف الجنلوني  ،ص العالممن العالم لا يستويع أن يخلِّ وجزءٌ

سفسوائي من أسفار الكتاب المقدس أخذوا هذا القول ال فرٍسِ ن أيِّليتهم يقولون لنا مِ
 سوف يفديتج )مزمور اًنإنسا ولكن ،تجالأخ لا يفدي أخاه :الشيواني، لأن النبي يقول

س(. 3: 87سهاتج )مز فيها العلي الذي أسَّ دَلِنساناً وُإتج :آخر س(، وفي موضع8ٍ: 49
ناً لكي يخلص العالم؟. أليس من الواضح وبك  يقلين أن  إنسا ذن صار المسيحُإفكيف 

: 5 هي بذاتها التي فاضت منها النعمة الكلثيرة )رو  ،ت عليها الخويةُكَلَالوبيعة التي مَ
وهكذا  ،نساناًإاً وإله لكي نؤمن به ،د وتأنساً وسسَّإله وهذا يعني أن الكلمة ظ َّ ؟(17

                                                           
 أي بلا عق  وفكر بشري. (1)

يوجد هنا في الأص  اليوناني نوع من الايقاع يشبه السجع في اللغة العربية ولذلك النص هو تجهذه الفكرة تعني  (2)
 .epinoio, aponoiaانك بلا عق  أو مجنونتج 
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ويتم  ،ص الذين يؤمنونلكي يخلِّ ،له الذي أخذ صورة الإنسانالمسيح هو الإأن نؤمن ب
 ،وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأملواتِ  ،سوع ربٌّبفمك أن ي ذا اعترفتَإتج :القول
لأنله   ؛للقيامة ولا هو محتاجٌ ،للموت قابٍ  والواقع أن الله غيُر .(9: 10 صتتج )رولُخَ

 مه )علبرانيين يقدِّ ولذلك صار من الضروري أن يكون لله شيءٌ ،هو الذي يقيم الموتى
 أمكنه أن يخلصنا. ،الكلمةس ( لأجلنا في الموت وفي الحياة، وهكذا بتأن3ُّ: 8

 ،دت عللى الخويلة  تجكيف تستويع الوبيعة التي تعوَّ :ولكنكم تقولون  
يصبح من المستحي   ،ن هذه الزاوية بالذاتومِ ،الخوية أن تصبح بلا خوية (1)وورثت
لاصلة  هو خُ ،وهذا بدوره ،ن قب م به مارقيون مِهذا ما علَّ ؟ناًتجإنسا المسيحُ أن يصبحَ

اللذي   رِّالشّل  إله تحت سيورةِ الإنسانِ َ وكذلك تناسُ ،تعليم ماني الذي جع  الجسدَ
 تجما انغلب منله  :. ويؤيدون قولهم باقتباس كلمات الرسول بورسرِّونه خالق الشّيسمُّ
 .(19: 2 بورس 2صار له مستعبداًتج ) نٌإنسا

أخلر    دونها بوريقلةٍ  تؤكِّوالتي ،نتمأدونها الهراطقة التي سدِّ هذه هي آراءُ
ب نها غير قادرة عللى سنُّل  أدون وتؤكِّ ،أي النفستج للإنسان،بالنسبة تجللوبيعة العقلية 

وما هي القاعلدة اللتي   . تجالنفس بأنها جسدٌتجفون وهذا بدوره ما جعلكم تصِ ،الخوية
في  لأنني لا أجد ما تقولونله  ؛تستندون عليها وتؤيدون بها وجهة نظركم؟ أنا لا أعلم

تجلا تخافوا من  :قي  عن الإنسان خصوصاً قول الرب ولا في أي شيءٍ ،الأسفار المقدسة
(. وإذا كانت النفس 28: 10الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون على قت  النفستج )متى 

ى يضلاً لملاذا سَّل   أنتم جسدانية، فلماذا لا تموت وتتحل  مع الجسد؟ وأكما تقولون 
فكلرز بخلبر    بَهَذَ ن المسيحَإ :قائلًا ،في الجحيم تجبالأرواحتج الأسيرةَ النفوسَ بورسُ

 فون كل َّ ولكن أنتم تصِل  ؟(20: 3 بط 1القيامة السار تجللأرواح التي في السجنتج )
                                                           

 ق  .. الخ.تعني خلافة أو وراثة أو ن Diadochinالكلمة اليونانية  (1)
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فتضلورون   ،لكي تفلتوا من الأمور الوبيعية في التلدبير  ،بعبارة تجضد الوبيعةتج شيءٍ
 ن الكلمة حقاً صار جسداً.أبو ،للاعتراف بالحق

 نسلانتج ميلالٌ  الإ الله هو الذي يقول تجعقل ُ  ن صوتَإولقد قلتم من قب   
دون أن تلدركوا   ،(21: 8 تكوينلللخضوع للشيوان منذ حداثتهتج )الترجمة اليونانية 

. ومن أج  ذللك  وهو ما هو زائٌ  ،بعد الولادة عُزرَأن عبارة تجمنذ حداثتهتج تعني ما يُ
حسب الجسلدتج   قيم المسيحَن ارة جسدك سوف يُنه تجمِإلداود  مانةٍأ مَسَقَ الربُّ أقسمَ
ل إلى ننا سنراه كما لو كان اللاهوت قد تحلوَّ أوهذا لا يعني بالمرة  ،(20: 2 )أعمال
م الرب لداود؟ ولكنه عندما أخلذ  قسِفما هو الداعي لأن يُ ،، ولو حدث هذاناسوتٍ
 لوقلا  – 4: 4 نمو في القامة مثلنا )غلاطيةولل ،للميلاد من امرأةٍ عَضَخَ ،العبدِ صورةَ
هكذا اشترك هلو   ،ولأن الأولاد شركاء في اللحم والدم :( كما يقول الرسول2: 2
، ب  من تشير ليس إلى ولادته من زرع بشرٍ ،تجهكذاتجو .(14: 2 يضاً فيهما )عبرانيينأ

 ب  ملن نسل  داود   ،آخر جسادنا وليس من مصدرٍأحيث نال جسداً مث   ،الروح
 براهيم وآدم كما هو مكتوب.إو

نله لم  إعلانات الحق، فلماذا تقولون إإذا كنتم تقرأون الأسفار المقدسة،   
وتقولون  (1)نسانٍإنه فقط التصق بإف ،نياًإنسا ، وعندما أخذ كياناًبإرادتهيظهر كانسان 

                                                           
ذلك أن القديس  ،للهرطقة النسوورية بوليناريوس هي بدايةًأهنا نر  بوضوح كيف صارت هرطقة  (1)

نسان، وهذا يعني إالله ب Cunifthiتجلقد التصق  :بوليناريوسأغريغوريوس النيسي يقتبس نصاً في غاية الأهمية عن 
وهذا ما كتب ضده القديس كيرلس  تج،Antirrheلتبني با والآخر هو ابنٌ ،هو الابن بالوبيعة وجود اثنين، واحدٌ

 بين اللاهوت والناسوت كتعريفٍ Cunifthiوهو بداية الجدل حول فكرة الالتصاق أو المصاحبة  ،السكندري
 (.للقديس كيرلس وك  كتاب المسيح واحد 2: 1تماماً للتجسد القائم أصلًا على الاتحاد )ضد نسوور مقالة مضادٍ
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 تج.؟المجد هو ربُّ بَلِوبعد ذلك نعتبر أن الذي صُ ،ناًإنسا تجكيف يمكن أن يصبح :يضاًأ

اً تجيسوع هذا الذي أنتم صلبتموه، قد جعله الله ربَّل  :ذا سعتم بورس يقولإف 
إذا كانلت   ؟ن تشيرون في فهمكم لكلملة تججعللهتج  فإلى مَ ،(36: 2 ومسيحاًتج )أع

لوهية الكلمة، فلماذا تلومون الأريوسيين ما داموا يفكرون ملثلكم؟ وإذا  أُإلى  شارةُالإ
 ،ولكن ؟نفسكمأ أخذها الكلمة، فلماذا تناقضون إلى صورة العبد التي ةُشاركانت الإ
لم تعد تخوئ عندما  ،ذا كانت الوبيعة التي أخوأتإتج :يمانكم لأنكم تقولونإليس هذا 

بسبب ضرورة وجودهلا في   نها صارت تحت ضغطٍأفي الله، فهذا يعني  صارت كائنةً
 تحت القهر والإكراهتج.الله، ولكن ما هو تحت الضغط هو في الحقيقة 

الخويلة   ،ذنإ ؟تنشأ من الضرورة والقهر ه  عدم الخوية هو حالةٌ :خبروناا 
نكم توافقون عللى أن خلالق   أوهذا يعني  ،عندما لا توجد ضرورةٌ ،طبيعيةٌ هي حالةٌ

 ت هذه الكلمات سلديفاً، فالخويلةُ  ا إذا كانها. أمَّرُالوبيعة هو مصدر الخوية ومصوِّ
لم  ،الخوية هو في الوبيعة. وللذلك  ويصبح عدمُ ،وخارجيةٍ قاهرةٍ مؤثرةٍ تنشأ من قوةٍ

 ،لم تخوئ عندما رأيناها في ألوهية الله الكلمة العبدِ أن صورةَ ،يكن بالقهر وبالضرورة
وأخلذ   ،(23: 7 يةالخويةتج )روم تجناموسَ الضرورةِو القهرِ م حاجزَنما هو قد حوَّإو

تجصعدت إلى العلا وسبيت السبي نفسهتج  :، أسيراً كما يقول النبيالأسرِ صاحبَ المستبدَ
 النصلرَ  وأحلرزَ  العدوَّ لَونازَ ،م بصورة العبدِفالكلمة تقدَّ .(20و 19: 68 )مزمور

لأنه أخلذ   ؛التجارب كاملةٍ رِبك  صوَ يسوعُ رَّ. ولذلك مَمَزِبذلك الذي سبق أن هُ
تجافرحوا أنا قد  :قائلًا للإنسانيةوبك  هذه أحرز النصر  (1)ي يمكن أن يجوز التجربةالذ

، ب  (2)(. فالشيوان لم يحارب اللاهوت الذي لا يعرفه33: 16 غلبت العالمتج )يوحنا
                                                           

 وس النفس والعق  وهما العنصر الذي دخلت به الخوية إلى العالم.عني اثناسيي (1)

ولع  أقدمها على الإطلاق ما جاء  ،لوهية الابنأُتوجد عبارات كثيرة عند الآباء تؤكد أن الشيوان كان يجه   (2)
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: 4 نت ابن الله ...تج )ملتى أن كنت إتج :وهو ما جعله يقول ،لم يكن يجسر على ذلك
ومنذ سلقوط آدم   ،خضاعهإغرائه وإقد كان قادراً على ف للإنسانِ،لأنه بالنسبة  ؛(3
وصلارت   ،تنَجِآدم سُ . ونفسُهِرِّشَ ضد ك  الجنس البشري أسلحةَ ه الشيوانُوجَّ

رضلوا الله  أالذين  الأبرارِ ك ُّ ومعها صرخَ ،هاوكانت تصرخ لربِّ ،تحت حكم الموت
مع آدم يبكون وينوحلون   كان في الأسرِ ، والك ُّ(1)روا حسب الناموس الوبيعيوتبرَّ

 الذي يتضمن خللاصَ  رِّن السِّبأن يعلِ رَّعلى الإنسان الذي صنعه وسَ معه. فأشفق الُله
 الفائقِ الإنسانِ مجدَ فأعلن الربُّ ،بالجسد الك َّ عَدَالذي خَ والقضاء على العدوِّ ،رِشَالبَ

 لهية لله العلي.الإوذلك بالاتحاد والشركة بالحق وفي الوبيعة  ،دراكهإالذي لا يمكن 

لكي  ؛الإنسانَ له وصانعُوهو الإ ،سوتأنَّ د الكلمةُمن أج  ذلك سسَّ  
 د في ذاته صلورةَ وجدَّ ،من امرأةٍ دَلِبيد العدو الظالم، فوُولكي يُ للإنسان، يعوي الحياةَ

الخالي من الشهوات والأفكلار   هِوذلك بالظهور بجسدِ ،ت في البدءقَلِالإنسان كما خُ
يضلاً في  أله كانت لهية الخاصة بالكلمة الإالتجديد. والإرادة الإ وصار مثالَ ،الجسدية

دون أن ينقسلم   ،كآدم الثاني رَهَد وظَعندما سسَّ  َّلأن م ء اللاهوت حَ ؛صورة العبد
 اقتلربَ  ،السبب بين اللاهوت والناسوت، ولذلك حقيقيٌّ اتحادٌ نما تمَّإإلى شخصين، و

ولا الزرع الذي  ،الإنسان القديم ، ولكنه لم يجد فيه ملامحَنسانٍإمن يسوع ك الشيوانُ
 ،وعجلزٍ  في اضلورابٍ  واندحرَ مَزِه في الانسان، ولذلك لم ينجح في ساربه، فهُعَرَزَ

                                                                                                                                              
كذلك موت ا رئيس هذا العالم )الشيوان( فقد جه  بتولية مريم وميلادها، وتجأمَّ :في رسالة أغناطيوس إلى أفسس

 بباوي(. حبيبتعريب جورج  31ص : 19ت في صمت اللهتج )فقرة تمَّ يةٍمدوِّ ن ثلاثة أسرارٍإالرب. 

( ويؤكد بدوره أن الأبرار الذين 11: يعلنها الله )سسد الكلمة ،فائقةٌ ثناسيوس أن معرفة الله هي عويةٌأيؤكد  (1)
كانوا تحت سلوان  ،ولكنهم مع ذلك ،بمعرفتهم للخالق ( قد تبرروا14: 2 عاشوا بالناموس الوبيعي حسب )رومية

للوبيعة. وقد استقر هذا الاساه في كتابات آباء الاسكندرية منذ زمن  فائقةٌ الموت، لأن عدم الموت هو عويةٌ
 (.لأثناسيوس(، وراجع ايضاً )خاتمة الرسالة للوثنيين 37: 5وريجينوس )ضد كلسوسأ
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: 63 أشلعياء تج )بقلوةٍ  وتجيسيُر ،ن أرض البشرأي مِ ،ن هذا الآتي من أدومتجتجمَ :فسأل
(، 30: 14ولن يجد شيئاً فيَّتج )يوحنلا   تجرئيس هذا العالم آتٍ :ذلك قال الربُّل ؟(1

ه. آدم الأول وجسده وك  ما يخصَّ منا أن آدم الثاني كان له نفسُمنا وتعلَّننا تسلَّأرغم 
نساني كله والحقيقي، ولا تشير إلى كيانه الإ ،تجتجلن يجد شيئاً فيَّ :وما ذكره الرب بقوله

وكيف يمكن أن يكون هذا عن جسده فقط؟ لقد جاء  ،المنظور هِسدِيشير فقط إلى ج
ها عللى آدم الأول  ضَل رَوعَ شياء التي سبق الشيوانُه ولم يجد تجفيهتج الأبَرَّوجَ الشيوانُ

خوئ تجلم يُ :بالمسيح. وهذه هي شهادة الأسفار عنه بيدت الخويةُها فيه، وهكذا أُعَرَوزَ
 (.22 :2 بط 1تج )ه غشٌّفي فمِ دَجِولا وُ

هل    ؟أسرهتج تجمن المستحي  أن يتحرر الإنسان الذي تمَّ :لماذا تقولون  
تنسبون العجز إلى الله والقدرة إلى الشيوان؟ ولماذا تقولون ما يقوله الهراطقة الآخرون 

د عبَسلتَ يُن اللاهوت الذي لم إباد بواسوة طبيعة البشر، وبأن الخوية لم ولا يمكن أن تُ
بعيداً عن مجال السلبي،   بهتج النفس والجسد، لكي يظ  اللاهوتُ(، جاء في تجشِبَسْ)يُ

 ؟علانيةً رَّالبِ نُوبذلك يعلِ

وهل  اسلتفاد    ؟الله علنياً رُّ؟ أليس بِعلنيٍّ الله غيُر رُّمتى كان بِ :والسؤال هو 
وبلذلك   ،دهافجدَّ ،لوبيعتنا مماثلةً طبيعةً إلا عندما أخذ الربُّ ونال التجديدَ الإنسانُ
 ،تجالوريق الذي جعله جديداً لنا حديثاً وحيلاًتج  :التجديد الذي قال عنه الرسول رَأظهّ
ولكنكم  ؟(6: 14يوحنا  - 20: 10 تجأنا هو الوريق والحياة والحقتج )عبرانيين :بقوله
اك في ولليس بالاشلتر   ،فقط (1)والمحاكاة هِن الذين يؤمنون يخلصون بالتشبُّإتج :تقولون

                                                           
فقط دون أن يكون له أي أساس لاهوتي  ،اخلاقيٌ بولينارية هو اساهٌي للهراطقة الأمن الواضح أن الاساه الروح (1)

بوليناريوس أيضاً رائد الاساه أقائم على الشركة السرية بين المسيح والمؤمنين. ومن هذه الزاوية بالذات يعتبر 
 نسان.وعملها في سديد الإلهية الذي تزعمه بيلاجيوس والذي يقوم على إنكار النعمة الإ Pelagianالبيلاجي 
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هو رأس الجسد  لماذا صار المسيحُ :ونحن بدورنا نسألكم .وفي باكورة الثمارتج ،التجديد
: 8 روميلة  – 8: 1 والبكر بين أخوة كثيرين وباكورة الراقدين؟ )كولوسي ،الكنيسة
 (.20: 15 كورنثوس 1 - 29

 

لم يتبرر  فاللاهوتُ .
 كورنثلوس  2لأنه لم يخوئ، ولكن تجالغني افتقر لأجلنا لكي نصير نحن بفقره أغنياءتج )

، واحتفظ ببره الشخصلي،  هذا عندما أخذ الوبيعة التي صارت فقيرةً ولقد تمَّ .(9: 8
ت نَعلِوأُ ،كي تتألم عوضاً عن ك  البشر، بينما هي أسى من البشرم هذه الوبيعة لفقدَّ

فكيف صار بكراً  ،دولكنها كانت كلها لله. وإذا كان لم يولَ ،حقيقيةٍ نيةٍإنسا كوبيعةٍ
 (1)من بين الأموات؟

له الذي تألم وقام ملن  معترضين )على عبارة( تجالإ-كيف يمكنكم أن تقولوا  
ن هذه اللغة الوقحة هي لغة إالتجديف والعبارات الغامضة: يا لفظاعة  ،الموت بالجسدتج

وا قدموا على هذا التجديف، وساسروا على أن يسمُّأقد  الأريوسيين، لأنهم بلا خجٍ 
منا الأسفار بينما تعلِّ ،اً دون أن يكون لهذه الكلمة أي معنى حقيقي عندهمإله ابن الله،

 اللاهوت بآلام الجسد.أن الآلام حدثت في جسد الله دون أن يتألم 

                                                           
)تعريب الاستاذ صموئي  كام   6: الرسالة إلى ابكتيتوس - 32: 3 - 60: 1راجع المقالات ضد الأريوسيين (1)

 ( والفص  الثاني عشر من فصول القديس كيرلس ضد نسوور.1981والدكتور نصحي عبد الشهيد ديسمبر 
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ك والاعتراف بالمساواة بين عون التمسُّكيف تستويعون أنتم الذين تدَّ  
ن تنسبوا إليله  أو ،لهيصوا من قدره الإنقِن تُأالابن والآب في الجوهر، أن تهينوا اسه و

ن اللاهوت قام حياً وتنسبون الآلام إ لهية وتقولونالإ ون من كرامتهوُّحِالآلام؟ كيف تُ
لى ذاك اللذي لا ينولق بمسلاواته    إو ،روالقيامة إلى اللاهوت غير المنقسم وغير المتغيِّ

، فهذا لا يختلف يةٌإله خذ لذاته جسداً له طبيعةٌواتَّ ،صار جسداً للآب؟ وإذا كان الابنُ
 متألماً ومات وقام، وبذلك صارت الآلام عامةًكان  ،بالمرة عن القول بأنه هو ذاته كإله

لهية عن الآب. وإذا لأنه لا يمكن فص  طبيعة الابن الإ ؛عى فالنتينوسكما ادَّ ،للثالوث
انحرف فكركم إلى هذا الاساه، أصبح من الضروري أن نسلألكم كيلف تفهملون    

هداء، ب الأناجيل ، وشلهادة الشل   إنسا وسلسلة ،مواعيد الأنبياء الخاصة بالخلاص
شارة إلى مريم والدة الإله، والنمو في القامة، ورؤيته وهو يأك  الوعام ومشلاركته  والإ

لأسله   بُنسَيضاً ما يُأويجب أن نضيف إلى هذا  ؟(15: 4 ورثائه لأسقامنا )عبرانيين
م ذاته بأن ابن الله صار ابن الإنسان تجالانسان يسوع المسيح الذي قدَّ :الواحد مث  قولنا

  قتَل أو تجابن الإنسان يجب أن يتألم كلثيراً، ويُ  ،(5: 2 تيموثاوس 1لأجلناتج ) كفارةً
 .(31: 8ويقوم في اليوم الثالثتج )مرقس 

. 

دعى كيف يُل  ،سوف تلاحظون على الفورف ،لهية الأسفار الإإذا قرأتم  
ناً في الناموس والأنبياء والأناجي  وباقي كتابات الرس ، وبعد ذلك )يلرد  إنسا الربُّ
 ،كر( آلامه. ولكي نفحم هؤلاء ونمنعهم من التجديف تماماً على لاهلوت الكلملة  ذِ
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ن نملا تعلِل  إلوهية الكلمة، وأُب إنسا ن الاسفار لم تذكر شيئاً عن سلسلةإنقول لهم 
لداود حسلب   من مريم كابنٍ دَلِنه المسيح الذي وُأوتعترف به  ،ر بالابنوتبشِّ ،الآب
ا نحلن البشلر،   نّل أي ناسوته الذي نؤمن بأنه أخذه مِ ،العبد لأنه أخذ صورةَ ؛الجسد

 (.6: 6 )رومية 

في الأسفار أن اللاهوت تألم، دون  موضعٍ هذه هي النعمة، ولا يوجد في أيِّ
ت لا بما أحسَّإنه لم يئن ولا تضايق ولا حزن أأن يكون الكلام عن آلام جسده، كما 

كما أنه لم يشعر بالحزن الشديد إلا عندما اشتد عليه الحزن  من أحزان وآلام، به النفسُ
ن ك  ما ذكرناه لم يحدث ولم إ ،يقيٍن وبك ِّ صلَّى معبِّراً عما كان في عقله.وغَمَرَه، ف

عون بأن تجالله . فلماذا تكتبون وتدَّاًإلا أن ما حدث كان حقيقي ،س طبيعته )لاهوته(مَيَ
ن هلذا يعلني أن الآب   إولو أن الله تألم وقام بالجسد، فل تألم وقام بواسوة الجسدتج، 

لهية للثلالوث هلي   والوبيعة الإ ،واحدٌ لجوهر اللاهوت اسمٌ لأن ؛والبارقليط قد تألم
 .واحدةٌ طبيعةٌ

ولا  ،ون لأنكلم لا تخلافون الله  ضلِّنكم تُأمن تعبيراتكم السابقة نفهم   
ا (، أم24َّ: 4 آكلةتج )تثنية لهنا نارٌإلأن موسى كتب عن الله تج ؛لهيةتويعون الأسفار الإ

 نه سوف يقوم تجنبياً من بين اخوتكمتج )تثنيلة إفإنه يتكلم عن  ،لينا في الجسدإعن مجيئه 
: 3 غلاطيلة  – 28: 28على الخشبةتج )تثنيلة   قُن حياته تجسوف تعلَّإو ،(18: 18
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ن الله هلو  إشعياء يصرخ معلنلاً  أ. و(1)لأن جسد الرب سوف يعوي لنا حياةً ؛(13
: 40قاصي الأرض، لا يجوع ولا يتعلبتج )أشلعياء  ت أتجالإله العظيم الأبدي الذي ثبَّ

 كيف يحمل ُ  فَرِوجاعنا وعَأ  لأجلنا ... وتحمَّ بَرِتجضُ :ا عن آلامه فيقولأمَّ ،(28
نها تعني ما تألم إسقامنا؟ أكيف يحم   فَرِنه تجعَأ(. وما معنى 3: 53 شعياءأسقامناتج )أ
تجوقلال لي   :يضاًأالنبي  أي جسده. وعن هذا يقول ،وما أخذه ،أي القاب  للآلام ،به

أي ارسلم   ،س(1: 8 شأنتج )إنسا كتب عليه بقلماذ لنفسك لوحاً جديداً والرب خُ
نسان تجالإ :نية. ويقول الرسولإنسا وهذا لا يعني جسداً بلا نفسٍ ،كامٍ  نٍإنسا صورةَ

تجملن   :يضاً العبارةأ(. وكذلك 6 - 5: 2 تيمو 1يسوع المسيح الذي بذل نفسهتج )
ا علن  (. أم3َّ: 1 داً بها القيامة )رويضيفها الرسول مؤكِّ ،ب الجسدتجنس  داود حس

: 4 وأمضى من ك  سيف ذي حدينتج )عب وقادرٌ ن كلمة الله حيٌّإتج :فيقول ،لاهوته
 ،لوهيتله أُا علن  إلى أن آلامه ستكون حسب الجسد، أمَّل  (. وكثيراً ما أشار الرب2ُّ

لا الآب إولا الابلن   ،الابلن  لاإب يعرف الآ وتجلا أحدٌ ،تجأنا والآب واحدتج :فيقول
لهية في ك  الأسفار الإ واحدٌ (. ولا يوجد موضع22ٌ: 10 لو – 30: 10 وحدهتج )يو

شارة إلى التجسد، أو إلى آلام الرب تجدم اللهتج بدون الإ :الأسفار عبارة استخدمت فيه
دمها ة اللتي سلبق واسلتخ   ن أقوالكم هي الأقوال الوقحإاً بالجسد. لى قيامته حيَّإو

 حق. إلهٌ لأنهم لا يعترفون بأن ابن الله هو ؛الأريوسيون

نا، فهلي  إله عن تجدم وآلامتج جسد فهي تتحدث صراحةً ،ا الأسفار المقدسةأمَّ 
ملن   القياملةَ  يضاً يجب أن نضليفَ أهذه التي تنتمي إلى جسد الإله المتأنس، ومعها 

وملاذا   .قولون العكلس تماملاً  فت ،ا أنتمأمَّ .(2)الأموات لأن الذي قام هو جسد الإله
                                                           

لقديس اثناسيوس يكتب العبارة المشهورة من القداس الكيرلسي يبدو من القراءة الدقيقة للنص اليوناني أن ا (1)
 eisبك  وضوح: تجويعوي لنا حياة  والتوابق اللفظي ظاهرٌ .المرقسي والتي تظهر بعد استدعاء الروح القدس

zween hemin genomenon تجوهذا الخبز يجعله جسداً مقدساً للمسيح. وهذه الكأس أيضاً  :القداسعبارة و
 eis تجلكي يكونا لنا جميعاً الآخذين ... حياةً Ina genwntai Pacin heminلعهده الجديدتج دما كريماً 

koinwnian .... zwees. 

تج )تعريب صموئي  كام  ونصحي عبد الشهيد 3: استخدم اثناسيوس نفس التعبير في تجالرسالة إلى ادلفوس (2)
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من الأنبيلاء، وتقلدرون أن    من الرس ، وأكثر قداسةً ه  أنتم أكثر حكمةً ،تظنون
من سلوان الرب نفسه.  نجيليين الأربعة، أم أن لكم سلواناً أعظمُتتكلموا أفض  من الإ

اً عللى  وسديف ،نكاراً للحقإليست سو   ،علانيةتجونها أنتم تجاللغة الإن اللغة التي تسمُّإ
اللاهوت. 

وهذا هو معنى  (1)
تجلن تترك نفسي في الهاوية ولن تدع قدوسلك يلر     :بها فم النبي الكلمات التي نوقَ

نلا  أنما إيأخذها مني، و تجليس أحدٌ :(. وعن هذا قال الرب نفسه10: 16 فساداًتج )مز
 ر معنى هذه العبارة.فسوف يظه (2)أي عندما أكون هنا ،(18: 10 أضعها بذاتيتج )يو

ت، من الجحيم تمَّ الموت، والقيامةُ ت قبضةُله، انحلَّتج الإتجبنفسِ ،وهكذا  
 عدمُ عَوَوسَ ،الفسادُ َ بوِأُ تجبجسدتج المسيحِوالمفرحة،  ت البشارةَعَمِسَ الأسيرةُ والأرواحُ
ى اللاهوت علن  ولا تخلَّ ،هوتلم ينفص  الناسوت عن اللا ،من القبر. وهكذا الفسادِ

نما فارقلت  إقد فارق الجسد، و الناسوت، ولا بالموت وانفصال الروح كان اللاهوتُ
. ولكن لو انفص  اللاهوت عن الناسلوت، وتم  (3)نا نحنموتُ وبذلك تمَّ ،الجسدَ النفسُ

                                                                                                                                              
 (.1981ديسمبر 

 ،فيما يعرف باسم القسمة السريانية ،خاص داسات القبوية وبشكٍ ؤكد هذا التعبير الواضح ما جاء في القُي (1)
لاحظ الاعتراف  .ثناسيوس نفسهأوربما أقدم من عصر  ،وهذا يعني أن هذه العبارات سابقة على البدعة النسوورية

 عين ...تج. ولا طرفةَ واحدةً تجلاهوته لم يفارق ناسوته لحظةً :داس القبويالأخير في القُ

 نا إلى النزول إلى الجحيم.الإشارة ه (2)

 ،نما استخدم الله والإنسانإو ،ثناسيوس لم يستخدم كلمة لاهوت ولا كلمة ناسوتأن القديس إفي الحقيقة  (3)
 ؛ولا تخلى الله عن الإنسان .. الخ. ويبدو أن هذا عن قصد ،والعبارة حرفياً هي: وهكذا لم ينفص  الإنسان عن الله
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عن اللاهلوت   وهو منفصٌ  بلا فسادٍ الناسوتُ الموت تحت هذا الظرف، فكيف ظ َّ
ن القياملة ملن     الجحيم؟ وكيف أعلَل أن يدخُ الفاسد؟ وكيف استواع الكلمةُ غير

نسانية التي تخصنا، وبلذلك  هوت من الموت عوضاً عن النفس الإالجحيم؟ ه  قام اللا
أن الله يخدع البشر بهذا الشلك ؟   رُكيف نتصوَّ ،ه قيامتنا؟ كلان ما يشبِيكون قد أعلَ

 . كمِل وتعليمكم لا يتفق مع التدبير الذي أُ ،المقدسة قوالكم مناقضة تماماً للأسفارأن إ
 ،ر عن كراملة الإنسلان  فهي لا تعبِّ ،(1: 110 جلس عن يمينيتج )مزاتج :ا الكلماتأمَّ

نسان، ولكي نلؤمن أن  ولكن كرامة الله، ولكن حيث أن كرامة الله صارت كرامة الإ
يها الآب بالمجلد  أدني وتجمجِّ ،تجاجلس عن يمينيتج :قي  ،كرامة الله صارت كرامة الإنسان

  ذلك لأنه انفص  عن مجده، ولكن لأنه جاء في الجسد (. ولم يق4ُ: 17 الأبديتج )يو
نملا  إلهلي، و عن المجلد الإ  ليست منفصلةً العبدِ ر أن صورةَظهِالذي بلا مجد، ولكي يُ

اً نل معلِ ،(28: 12 يضاًتج )يوأد مجِّوسوف أُ دتُتجمجَّ :يضاً قي أنها. ولذلك صارت تعلِ
في الجسد،  بذلك أن المجد الكائن قب  التجسد هو نفسه المجد الواحد الذي سوف يح ُّ

تجصائراً أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اساً أفض  منهم لأنه لمن  :كما قال الرسول
فإن الكلمة خلالق   ،(. ويقينا6ً - 5: 1 من الملائكة قال قط، اجلس عن يمينيتج )عب

نما حدث هذا إو ،  من الملائكة، لأنه لم يكن قط أق  من الملائكةصبح أقالملائكة لم يُ
ب  لقد  ،فصارت فيه أعظم من الملائكة ،ورفعها إلى فوق فيه ،عندما أخذ صورة العبد

وصار تجبكلر   ،لأنه تجصورة الله غير المنظورتج (1)صارت الخليقة كلها أعظم من الملائكة
 متى – 15: 1 ابنها البكرتج )كولوسيت دَتجفولَ :نجي وحسب بشارة الإ ،ك  خليقةتج

، وعندما تألم صارت آلامه وسيلة الخللاص ملن   تجالك  قَلِفيه خُتج :(، وأيضا25ً: 1

                                                                                                                                              
لناسوت هو مصالحة الإنسان مع الله. هذه المصالحة لا يمكن أن تتم إذا تحول موت المسيح لأن غاية اتحاد اللاهوت با

نفسه إلى ظاهرة انفصال اللاهوت عن الناسوت، لأن الانفصال معناه القضاء التام على المصالحة. وهكذا يجب أن 
 نفهم حقيقة موت المسيح الذي هو موتنا نحن.

رد الخليقة إلى ما كانت عليه.  -1نه: أضد الأريوسيينتج على  62: 2تجالمقالة يشرح اثناسيوس آثار التجسد في (1)
 الجديدة. الخليقةَ ،ة الروحية للمخلص الذي صار يرأس كبكرٍوأعوى البشر الأخوَّ -2
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مما جعلله تجرأس الجسلد    ،ت من العدم بواسوتهقَلِالموت، وهذا لأن ك  الكائنات خُ
ماً في ك  شيءتج يصبح متقدِّ -ما هو مكتوبك-لأنه  ؛والبكر من الأموات ،الكنيسةتج
 (.18: 1 )كولوسي

بالجسلد؟ كيلف    ،فما هو معنى اتحاد صانع ك  المخلوقات العاقللة  -16 
ناً؟ إنسلا  صار ،لولا المتحوِّ ،روهو غير المتغيِّ ،تفهمون هذا حسب اعتقادكم، وكيف

معلنى  فبأي  ،دنسانية العاقلة وسسَّالإ إذا لم يكن قد أخذ صورة العبد، أي أخذ النفسَ
 نسانٍإ، وظهر كلٍكما هو دون تحوُّ الذي ظ َّ ،رالكلمة غير المتغيِّ نه ظ َّإيمكن القول 

 ؟له في نفس الوقت، وهو الإعاقٍ 

ليس لأنه أخذ جسده من السماء،  ،نسان السمائيتجدعى تجالإيُ ن الربَّإ ،حقاً 
ك نحلن  نه أخذه ملن الأرض، وللذل  أجع  جسده سائياً، رغم  -بالاتحاد-ب  لأنه 

أي  ،(48: 15 كورنثوس 1تجوكما السمائي، هكذا السمائيينتج ) :االأرضيين قي  عنّ
 لكي يحوله إلى جسلدٍ  ،وهذا ما جعله يأخذ ك  صفات الجسد ،بالاشتراك في قداسته

 سائي.

(، ولكن حسب 8: 2 كورنثوس 1المجدتج ) تجكيف صلبوا ربَّ :تقولون موأنت 
وا سُّل مَنهم لم يَإب؟ حاشا لله. صلَالمجد لم يُ يصبح من الواضح أن الكلمة ربَّ ،فهمكم

روا وبالتلالي لم يسلمِّ   ،روه بالمسلامير في الصلليب  الكلمة عندما صلبوا الجسد وسَّ
. اللاهوت، 

: 2قيمهتج )يوحنا تجانقضوا هذا الهيك  وفي ثلاثة أيام أُ :من أج  ذلك قال الرب لليهود
س(، 12: 53 شلعياء أت للملوتتج ) بَكِنفسه قد سُل  تجلأن :أو كما قال النبي .(19
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فه  استواع اليهود أن ينقضوا  ،(16: 3 يوحنا 1تجبذل نفسه لأجلناتج ) :ويوحنا يقول
الموت؟ فالجسد لا يملوت  ب ،ن ينقضوا الاتحاد الفائق بين الكلمة والجسدأو ،هيك  الله

وإذا لم  .فلالموت لم يلتم   ،لا إذا انفص  عن شيء؟ وإذا لم تنفص  النفس عن الجسدإ
ذن بانفصال النفس عن الجسد، كما هلو مكتلوب في   إتتم القيامة. آمنوا فلا ت مُيَ

: 15 تجوأحنى رأسه وأسلم الروحتج )يوحنلا  ،(46: 23 سلم نفسهتج )لوقاأتج :الاناجي 
وكيلف تم   ،هذه التي انفصلت من الجسد روحٍ كنكم أن تعرفوا أيَّوبذلك يم ،(30

 الموت.

نه عنلد  أوهذا يعني  ،بلا جوهر عقليتج بجسدٍ تجلقد اتحد الكلمةُ :نتم تقولونأ 
ن هذا هو الموت الذي حدث، وهذا يعني بلدوره  أالموت انفص  الكلمة عن الجسد، و

ذي بلا افتراق. أن اليهود استواعوا أن ينقضوا الاتحاد الفائق ال

 ،وحسب رأيكلم الفاسلد   
 أصاب الفساد الجسد )لأن اللاهوت فارقه(، وصارت الآلام هي نصيب الكلملة )لأن 
الكلمة صُلِب(، وبذلك تفضح لغتكم عن آلام الله حقيقة اتفاقكم مع الأريوسيين )في 

ن الكلمة هو الذي قام ملن  إف ،يضاًأوحسب رأيكم سخرية الأريوسيين من الصلب(. 
ت بواسلوة اتحلاد   فإن لم تكن قد تمَّ ،نةٍمعيَّ لأن القيامة يجب أن تبدأ بقوةٍ ؛الأموات

وهو ذاته الذي نزل إلى الجحيم  ،د بدأت بقيامة الكلمة ذاتهفق ،الكلمة بالنفس والجسد
 للتعليم الصحيح. ت. وهذا مضادٌنَجِحيث الأرواح قد سُ

 ه بأنه غليرُ فَصِوإذا كان الكلمة قد قاسى هذا كله، فكيف يمكن أن نَ  
... ماذا حدث لهاتين الصفتين؟ وكيف يمكن أن نحسب أن اللذي   لٍمتحوِّ وغيُر رٍمتغيِّ
نزل بلاهوته بدون حجلاب   إذا كان الكلمةُ ،زل إلى الجحيم هو آدم الثاني الإنسانن

تجأنلا   :أي هيك  جسده، وليس ،تجأنا أقيمهتج :النفس الانسانية؟ ولماذا قال الرب لليهود
فانتصلر   ،وإذا كان الكلمة قد مات واحتاج إلى آخر لكي يقيمله  ؟أقوم من الجحيمتج

ما معنى النبوة اللتي   :ب  نصر الذي أقامه. وأخيراً ،ةالكلم لا يكون نصرُ ،على الموت
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د نبياء عن تجنفسهتج؟ وكيف قال الرب عنلدما سسَّل  سبق ونوق هو بها على لسان الأ
هي  (. أليست النفس15ُ: 10 نفسي عن غنميتج )يوحنا تجأنا أبذلُ :ق هذه النبوةوحقَّ

 صراحةً لقد أشار الربُّ ،وبالإضافة إلى ذلك تج؟الروحلتجها الأسفار المقدسة بفَالتي تصِ
(. 28: 10 إلى قت  الجسد وعجز الناس عن قت  النفس لأنها روح )متى

بصورتنا التي صارت صورته،  ،. وهكذا
وتتحد بجسده  ،س بها القيامة عندما تعود نفسه من الجحيموبها اختبر موتنا، لكي يؤسِّ
 ،ضاء على الفساد في القبر بدفن جسلده بالموت، ويتم الق في القبر، وبذلك يبيد الموتَ

فهو القيامة.  ،وزوال سلوان الجحيم ،وعدم الفساد ،ا الخلودأمَّ

 ،بللا نفلس   دٍا أنتم الذين تؤمنون بجس. أمَّ
ر فأنتم تعجزون عن فهم الخوية والدينونة وانقضاء الموت وكمال القيامة، وعدم تغيُّل 

 ،لأنكم ابتعدتم عن مجال الأسفار المقدسة، واعتنقتم سفسلوة الأريوسليين   ؛الكلمة
الأسفار المقدسلة.  ورفضتم التصريحات الصريحة عن النفس التي وردت في 

 

نسلان  إالفريق الأول يعترف بله ك  :لقد كان الهراطقة قبلكم فريقين  
 ،لوهيته، والفريق الثاني يعترف بألوهيته وينكر سسدهأُوينكر 

وصرتم مثل  أطفلال    ،
ه هذه أفكارهم الملتويلة اللتي   وتشبِ ،معاً دٍقَمجانين للأريوسيين الذين يربوون عدة عُ

ون في وهم في نفس الوقلت يشلكُّ   ،ذهانهمأثارة الشكوك في إدون بها البسواء بيتصيَّ
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 ،ن ملريم م دَلِن الذي وُمَ :يسألون البسواء ،يمان كله. وبنفس هذه الروح الشريرةالإ
نكلار  إقادوه على الفلور إلى  ن، إنسا وقال ذا جاوبهم أحدٌإن؟تج فإنسا مأ إلهٌ تجه  هو

ن المولود ملن  إا إذا قال لوهيته. أمَّأُلوهيته، فانضم بذلك إلى الهراطقة الذين ينكرون أُ
، فهو ينكر ظهوره بالجسد، ويقودونه مع الفريق الثاني الذي ينكلر سسلده.   إلهٌ مريم

، فهو إلهٌ ن؟تج فإذا أجاب وقالإنسا مأ إلهٌ ن الذي تألم؟ ه  هوتجمَ :يسألونه وبعد ذلك
نه يلتكلم حسلب آراء   إف ،نٌإنسا يضاً إلى التجديف مث  الأريوسيين، وإذا قالأقاد يُ

فالكلمة هو الإله الكام  الذي  ،فهي ما تؤكده الأسفار ،ا الإجابة الصحيحةاليهود. أمَّ
ن العذراء في الأيام الأخيرة، لكي لا نفقلد  س مِد وتأنَّسَّمن جوهر الآب، هو ذاته س

 ولا ننكر ميلاده بالجسد. ،يمان باللهالإ

فإن الإشارة تتضمن كيان الإنسان كله، وفي  تج،الجسدتجوحيثما وردت كلمة  
 وية.حالة المسيح يصبح من الواضح أن استخدام كلمة جسد يعني بلا خ

نسان، ولا تذهبون أبعد من ذللك، فلأنتم   وإذا كنتم تنسبون الآلام إلى الإ 
ره أو لوهية الكلمة، وعلدم تغيُّل  أُفهي تؤكد  ،لهيةتقولون عكس ما تعلنه الأسفار الإ

الأنسلاب،  فهو الموضوع الذي يدخ  في سلسللة   ،ا الناسوتمَّأ، إلهٌ له. فالكلمةُتحوُّ
نحن الجلانبين الللذين تتحلدث عنلهما      كُوندرِ ،نساناًإاً وإله لكي يظهر هو بذاته

يضاً الإنسلان بسلبب   أومالك الخليقة، وهو  ،. فهو منذ الأزل الإله الخالق(1)الأسفار

                                                           
لهية ع النصوص الإم القديس اثناسيوس الكلام عن الابن المتجسد في الأسفار المقدسة إلى موضوعين، ويوزِّقسِّي (1)
مع مراعاة أن النصوص تتكلم عن المسيح الواحد غير المنقسم  ،نيتهإنسا لوهيته، وما يخصأُلخاصة به إلى ما يخص ا

 ضد الأريوسيين(. 29: 3)مقالة
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 ميلاده من امرأة، ونموه في الجسد.

بسبب  نٌإنسا وهومن جهة قوته المحيية الفعالة، وأعماله القوية العجيبة،  إلهٌ هو 
 له أسقامنا.مشاعره التي هي مشاعرنا، واشتراكه في ضعفاتنا وتحمُّ

ره. وهلو  هو بذاته الكلمة الله الذي أعلن لنا خلوده وعدم فساده وعدم تغيُّل  
 ،جسده في القلبر  نَفِودُ ،وسال دمه ،على الصليب بالمسامير رَمِّلأنه سُ ؛بذاته الإنسان

هو  ولكن كإلهٍ ،الأموات. وهكذا قام المسيح من الأموات ونزل إلى الجحيم، وقام من
 الذي يقيم الأموات.
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